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 توظيف الوثيقة التاريخية في كتابات الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 
)نماذج مختارة(

خولة حياز)))

خ�الدين شترة)2)

تاريخ الاستلام: 30-03-2020                    تاريخ القبول: 2020-05-17  

ملخص البحث: 

تهــدف الدراســة إلــى تنــاول إشــكالية رئيســة تتمحــور فــي أهميــة الوثيقــة فــي مؤلفــات المــؤرخ 
ــاذج  ــة نم ــال دراس ــن خ ــة، م ــه التاريخي ــب مؤلفات ــي أغل ــارز ف ــا الب ــمي لدوره ــلطان القاس س
مختــارة مــن مؤلفاتــه والتــي اعتمــد فيهــا علــى الوثيقــة بصــورة شــبه كاملــة، وذلــك لمحاولــة إيجــاد 
ــي  ــة ف ــة التاريخي ــؤرخ ســلطان القاســمي الوثيق ــف الم ــف وظّ ــة: كي ــة عــن التســاؤلات الآتي إجاب
كتاباتــه؟ وهــل طبــق منهــج النقــد التاريخــي علــى الوثائــق التــي اســتخدمها؟  ومــا الغايــة التي ســعى 
ــى  ــة عل ــه؟ وللإجاب ــي واجهت ــات الت ــرز الصعوب ــا أب ــا؟ وم ــا مــن وراء اســتخدامه له ــى تحقيقه إل
هــذه التســاؤلات اعتمــدت الدراســة علــى نمــاذج مختــارة مــن مؤلفــات المــؤرخ ســلطان القاســمي 
التاريخيــة، وفــق منهــج اســتدلالي يهــدف إلــى التعــرف علــى جزئيــات أبحاثــه التاريخيــة، قصــد 
تحديــد العاقــات التــي تربــط بينهــا وبيــن مصــادره الأرشــيفية، وكــذا مــدى توافقهــا واتســاقها مــع 

الإطــار العــام لحركيــة المواضيــع التاريخيــة التــي درس وبحــث فيهــا. 

الكلمات الدالة: الوثيقة، سلطان القاسمي، النقد التاريخي، الغاية، المصادر، الوحدة.
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المقدمة:

تكتسـي الوثيقـة أهميـة خاصـة فـي عمليات البحث التاريخـي؛ لما لها من دور بارز في الكشـف 
عـن الحقائـق المغيبـة، أو فـي توضيـح المعلومـات الغامضـة وتصحيـح المفاهيـم الخاطئـة. ولـذا لا 
يسـتطيع أي باحـث فـي التاريـخ الاسـتغناء عنها أو الاسـتعاضة بغيرهـا من الأدوات حـال توافرها، 
إلا أن تلـك الوثيقـة لا تزيـد عـن كونهـا مجـرد أداة فـي يـدِ المـؤرخ الـذي لا بـد أن يكـون علـى قـدر 

كبيـر مـن الموضوعيـة التـي تُحتـم عليـه أن يسـتخدمها لمصلحـة البحث التاريخـي عمومًا. 

وجديــر بالماحظــة أن الوثيقــة التاريخيــة الأرشــيفية أدَّت دورًا كبيــرًا فــي توثيــق حقبــة التاريخ 
ــخ  ــت عــن تاري ــي كُتب ــق الت ــن الوثائ ــاك مايي ــي، فهن ــج العرب ــة الخلي ــث والمعاصــر لمنطق الحدي
المنطقــة نجدهــا موزعــة بيــن قــارات العالــم بَيــد أن القســم الأكبــر منهــا لــم يُكتــب بِيــد أبنــاء المنطقــة 
إنمــا كتــب بيــد المســتعمرين الأوربييــن الذيــن قَدِمــوا للمنطقــة بهــدف اســتغالها، ومــن أجــل ذلــك 
نجــد أن أغلبهــا حافــل بمعلومــات مغلوطــة أو منقوصــة أو متعمــد إخفاؤهــا مــن قبــل أفــراد تلــك 
ــة  ــوى: الإمبراطوري ــك الق ــم تل ــن أه ــا، وم ــتحواذ عليه ــا لاس ــا بينه ــي تصارعــت فيم ــوى الت الق
البريطانيــة التــي لــم تدخــر جهــدا للســيطرة عليهــا متبعــة مختلــف الوســائل ومختلقــة حِججًــا شــتى 
لنيــل مــا تصبــوا إليــه؛ بــل إنهــا لــم تتــورع عــن إلصــاق تهــم جائــرة ببعــض القــوى المحليــة التــي 
نافســتها علــى التجــارة، فنســبت إليهــا أبشــع الأفعــال كالســلب والنهــب ووصفتهــا بأســوأ الصفــات 
كالدمويــة والقرصنــة. ومــن أجــل ذلــك شــعر بعــض أبنــاء المنطقــة مــن المهتميــن بتاريخهــم ومنهــم 
ــوا  ــم يكون ــن ل ــة ممَّ ــكان المنطق ــى س ــع عل ــذي وق ــم ال ــن والظل ــمي بالغب ــلطان القاس ــؤرخ س الم
يطالبــون بأكثــر مــن العيــش الكريــم فــي أوطانهــم، فعمــد إلــى البحــث عــن تلــك الوثائــق ودراســة 
مــا جــاء فيهــا ونقدهــا نقــداً ظاهريًــا وباطنيًــا، فوضــع لنــا مؤلفــات أعــاد فيهــا كتابــة تاريــخ المنطقــة 
ــة  ــة التاريخي ــتعملتها المدرس ــا واس ــي كتبه ــق الت ــتخدمًا ذات الوثائ ــا مس ــر أبنائه ــة نظ ــن وجه م
الغربيــة لإثبــات التهــم علــى أهــل المنطقــة. ولذلــك اكتســبت مؤلفاتــه قيمــة معنويــة وبحثيــة لأبنــاء 
المنطقــة خاصــة، وللمهتميــن بالتاريــخ عامــة ممــن يبحثــون عــن الطريقــة المنهجيــة فــي التعامــل 

مــع الوثيقــة التاريخيــة.

ولــذا حــق لنــا أن نجــزم بــأن الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي بكتاباتــه التاريخيــة العديــدة 
والمتنوعــة حتــى تلــك التــي انطبعــت بالصبغــة الأدبيــة يُعــد مؤســس المدرســة التاريخيــة الإمارتيــة 

والخليجيــة ككل. 

وتكمــن أهميــة الدراســة، فــي أنهــا ربمــا تكــون مــن الدراســات الأكاديميــة القليلــة التــي تتنــاول 
دور الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي فــي إعــادة بنــاء الخطــاب التاريخــي والتأســيس للمدرســة 
ــج  ــخ الخلي ــاملة لتاري ــة ش ــدف مراجع ــة به ــة الأصلي ــى الوثيق ــتناد عل ــة بالاس ــة الخليجي التاريخي
ــي، إلا  ــدث التاريخ ــر الح ــل عناص ــاء بتحلي ــي وانته ــح التاريخ ــف المصطل ــدءاً بتوظي ــي ب العرب
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ــا بــه هــو محاولــة جــادة وجديــدة بالاعتمــاد علــى عينــة مــن كتابــات المــؤرخ ســلطان  أن مــا قمن
القاســمي. وهــو مــا يحيلنــا إلــى تحقيــق هدفيــن مهميــن همــا:

العمــل علــى كشــف التدليــس الــذي لازم القــراءة المحــدودة لتاريــخ الخليــج العربــي ومــن 	 
ثــم تبيــان اجتهــادات المــؤرخ ســلطان القاســمي فــي هــدم الرؤيــة التاريخيــة الغربيــة فــي 
كتابتهــا لتاريــخ الخليــج العربــي الحديــث وعاقــة كل مــا ســبق بالظاهــرة الاســتعمارية.

ــلطان 	  ــؤرخ س ــة الم ــش رؤي ــن تناق ــدي الباحثي ــن أي ــة بي ــة أكاديمي ــة علمي ــع دراس وض
القاســمي فــي التأســيس للمدرســة التاريخيــة الخليجيــة.

المشكلة البحثية:أ. 

إن موضوعنــا هــذا والموســوم بـــ: توظيــف الوثيقــة التاريخيــة فــي كتابــات الشــيخ ســلطان بــن 
ــه، متشــعبةٌ عناصــرهُ أيّمــا تشــعّب،  ــه، عويصــةٌ طرائقُ محمــد القاســمي، موضــوع شــائكةٌ جوانبُ
ــه  ــاح بأنواع ــارة والإص ــر والحض ــة والفك ــع والثقاف ــخ والمجتم ــر التاري ــي أم ــوض ف ــه يخ لأن
ــد  ــه يخــوض فــي موضــوع تطــور الفكــر التاريخــي الحديــث والمعاصــر. فــا ب ــة، أي أن المختلف
إذًا مــن طــرح تســاؤلات جمّــة تتعلــق بجوانــب مهمــة فــي مســيرة الكتابــة التاريخيــة لــدى الشــيخ 

ســلطان القاســمي:

مــا المقصــود بالوثيقــة؟ وكيــف تطــورت مــدارس النقــد التاريخــي فــي العصر الحديــث؟ وكيف 
ــف الشــيخ ســلطان عمليــة المقارنــة والقيــاس بيــن المصــادر مــن أجــل بنــاء خطــاب تاريخــي  وظَّ
ــلطان  ــؤرخ س ــا الم ــي تغيَّاه ــداف الت ــا الأه ــي؟ وم ــج العرب ــة للخلي ــة التاريخي ــدم الهوي ــد يخ جدي
القاســمي فــي الإصــرار علــى توظيــف الوثيقــة التاريخيــة كمصــدر أساســي فــي كتاباتــه؟ وكيــف 
ســاهم فــي كشــف التدليــس الــذي مــورس فــي بنــاء الصيــرورة التاريخيــة للخليــج العربــي؟ ومــن ثــم 
كيــف هــدَّم الرؤيــة التاريخيــة للغــرب فــي كتابتــه لتاريــخ الخليــج العربــي بــدءاً بصياغــة المصطلــح 
ــة؟ ومــا  ــة الوطني ــاءً بالدعــوة لتأســيس المدرســة التاريخي ــاء الخطــاب التاريخــي وانته وإعــادة بن

التحديــات التــي واجههــا عنــد بحثــه عــن هــذه الوثائــق؟ 

الفرضية: ب. 

تفتــرض الدراســة - بالاعتمــاد علــى جملــة المصــادر الأوليــة والتــي هــي فــي النهايــة الكتابــات 
التاريخيــة للشــيخ ســلطان القاســمي – أنــه كان للشــيخ ســلطان القاســمي دورٌ مؤثــرٌ فــي بنــاء قواعــد 
ــح  ــة وتنقي ــد مراجع ــي بع ــاب التاريخ ــاء الخط ــادة بن ــة وإع ــة الخليجي ــة التاريخي ــس المدرس وأس

المــادة الأوليــة لهــذا الخطــاب )الوثيقــة(.
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منهجية البحث: ج. 

ــى  ــا عل ــه عملن ــن خال ــي وم ــج التاريخ ــا: المنه ــن هم ــى منهجي ــث عل ــة البح ــوم منهجيّ تق
ــة  ــل جمل ــن مجــرى وســير الأحــداث، ولنُحل ــق م ــات الماضــي لنتحق اســترجاع واســترداد معطي
المشــكات البحثيــة التــي طرحهــا الشــيخ ســلطان القاســمي بدايــةً، بهــدف تعقّــب الظاهــرة ومتابعتها 
ــات  ــل البيان ــا، مــع تحلي ــي اســتند عليه ــة الت ــا مــن خــال مصادرهــا المختلف ــا، ومراجعته تاريخيً
والمعلومــات المتعلقــة بهــا، وكــذا عــرض النتائــج للنقــد والتحليــل للتعرف علــى مصداقيتهــا ودقتها، 
ــم الدراســية والنصــوص  ــارن بهــدف اســتخراج المفاهي ــى المنهــج المق كمــا اســتندت الدراســة عل
المنهجيــة مــن مصادرهــا، معتمديــن فــي ذلــك علــى التحليــل الفكــري والمعرفــي القائــم علــى معرفة 
أنمــاط الدراســات المختلفــة، وهــو مــا سيســاعد علــى فهــم النــص الــذي نقــوم بدراســته، وذلــك مــن 

خــال  المقارنــات التــي توضــح نقــاط الالتقــاء، ونقــاط الاختــاف الموجــودة.

وتألفت الدراسة من أربعة مباحث، كانت على النحو الآتي:

سلطان بن محمد القاسمي مؤرخًا.. )

الوثيقة والنقد التاريخي.. 2

الغاية من توظيف الوثيقة التاريخية في كتابات المؤرخ سلطان القاسمي.. 3

تطبيق المؤرخ سلطان القاسمي لقواعد النقد التاريخي الظاهري والباطني.. 4

سلطان بن محمد القاسمي)1( مؤرخًا:. 1

  حفِلــت الســيرة الذاتيــة للمــؤرخ ســلطان القاســمي بعــدد مــن المواقــف التــي أثــرت فيــه ودفعتــه 
إلــى اختيــار دراســة علــم التاريــخ. ويجــدر بنــا قبــل عــرض مباحــث الدراســة تنــاول أبــرز تلــك 

المواقــف؛ لمــا لهــا مــن أهميــة فــي تكوينــه الفكــري والثقافــي والأكاديمــي.

  ولــد المــؤرخ ســلطان القاســمي فــي نهايــة العقــد الثالــث مــن القــرن العشــرين المنصــرم فــي 
الســادس مــن شــهر يوليــو عــام 939) فــي إمــارة الشــارقة، إحــدى أهــم إمــارات الســاحل المتصالــح 
لأســرة القاســمي الأســرة الحاكمــة فيهــا. وتلقــى تعليمــه الأساســي فــي مدرســة القاســمية بالشــارقة، 
ثــم انتقــل إلــى الكويــت ليلتحــق بمدرســة الشــويخ الثانويــة خــال ســنة 959)م )القاســمي،2)20 
ث، ص ص 56،7، 259(. وفيهــا انضــم إلــى حــزب البعــث النشــط مــع بعــض رفقائــه فــي ذات 
الســنة، مــا لبــث أن أعلــن عــن انســحابه منــه بعــد أن تعــرض لموقــف هــدد حياتــه علــى إثــر رفضــه 

)))  صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة 

الإمارات العربية المتحدة، تولى حكم إمارة الشارقة سنة 972)م.
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لتهجــم أعضــاء مــن الحــزب البعثــي علــى الرئيــس جمــال عبدالناصــر رئيــس جمهوريــة مصــر 
العربيــة وســخريتهم مــن دعوتــه لفكرة الوحــدة )القاســمي، 2)20 ث، ص ص )25، 268، 266(. 
ــا  ــل مدرس ــث عم ــارقة حي ــارة الش ــى إم ــاد إل ــاركا الدراســة، وع ــام 960)م ت ــت ع ــادر الكوي فغ
ــدة ســنتين ونصــف  ــات م ــة والرياضي ــة الإنجليزي ــي اللغ ــة بالشــارقة لمادت ــي مدرســة الصناعي ف
ــى  ــا إل ــل بعده ــة. انتق ــي الثانوي ــوي فالتحــق بمدرســة دب ــه الثان ــاودة تعليم ــة لمع ــرك الوظيف ــم ت ث
مصــر لالتحــاق بجامعــة القاهــرة بكليــة الزراعــة ســنة 965)م وبعــد نحــو ســت ســنوات حصــل 
علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الزراعيــة أثنــاء ســنة )97)م )القاســمي، 2)20 ث، ص 
ــب  ــر مكت ــب مدي ــمي منص ــلطان القاس ــؤرخ س ــى الم ص 269، 272 - )27، 292، 397(. تول
ســمو حاكــم إمــارة الشــارقة التــي كان يحكمهــا شــقيقه الشــيخ خالــد بــن محمــد القاســمي ))93) - 
972)م( فــي أكتوبــر ســنة )97)م. وفــي شــهر ديســمبر مــن الســنة نفســها عُيــن بمنصــب وزيــر 

التربيــة والتعليــم بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي أعلــن عــن تأسيســها فــي الثانــي مــن شــهر 
ديســمبر عــام )97). وبعــد أشــهر قليلــة تولــى الحكــم فــي إمــارة الشــارقة خلفــا لأخيــه الشــيخ خالــد 

بــن محمــد القاســمي )القاســمي، 2)20 ث، ص ص 400 - 399، 408، 7)4(. 

  لــم تمنعــه مهــام عملــه كحاكــم لإمــارة مــن أكبــر إمــارات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــت فكــرة  ــوراه بعدمــا تحول ــل شــهادة الدكت ــخ؛ لني ــا فــي فلســفة التاري ــة دراســته العلي عــن مواصل
الدفــاع عــن أجــداده القواســم إلــى هاجــس ملــح دفعــه لمواصلــة دراســته، وإثبــات قناعتــه بالحجــة 
والدليــل العلمــي وبحســب أصــول البحــث الأكاديمــي المعتــرف بــه عالميــا، فســعى إلــى التســجيل 
فــي جامعــة إكســتير )University of Exeter( البريطانيــة ســنة 983)م )القاســمي، 2)20ت، 
ص)7)( وفــي ســنة 985)م تمــت مناقشــة أطروحتــه تحــت عنــوان » أســطورة القرصنــة العربيــة 
فــي الخليــج« )القاســمي، 2)20ت، ص ص)7) - 73)( التــي فنّــد فيهــا التهــم الموجهــة للقواســم، 
وقــدّم مــا يثبــت بــراءة أهــل الخليــج عامــة والقواســم خاصــة مــن تلــك التهمــة الشــنيعة. عــاد بعدهــا 
المــؤرخ ســلطان القاســمي للتدريــس فــي جامعــة الشــارقة لســنوات عــدة كمــدرس لمــادة التاريــخ، 
وخــال تلــك الســنوات كتــب وأعــد مجموعــة مــن الكتــب التــي تناولــت التاريــخ الحديــث والمعاصر 
لمنطقــة الخليــج وشــبه الجزيــرة العربيــة. وقــد أســهمت تلــك الأحــداث المتاحقــة فــي حياتــه، وتنقله 
ــدان أخــرى فــي تكويــن شــخصيته العلميــة،  ــا وبل مــا بيــن الشــارقة والكويــت والقاهــرة وبريطاني
كمــا أســهمت الأحــداث التــي مــر بهــا الوطــن العربــي ومنطقــة الخليــج وشــبه الجزيــرة العربيــة 
فــي تكويــن شــخصيته الوطنيــة والعروبيــة الوحدويــة، وترجــم ذلــك الإيمــان الراســخ بفكــرة الوحــدة 

عمليــا مــن خــال حرصــه علــى دعــم اتحــاد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

الوثيقة والنقد التاريخي:. 2

يُــدرك المؤرخــون العاملــون فــي حقــل الكتابــة التاريخيــة أهميــة الوثيقــة باعتبارهــا أداة مــن 
ــي أي موضــوع  ــادة دراســته ف ــى م ــي الحصــول عل ــا المــؤرخ ف ــد عليه ــي يعتم أهــم الأدوات الت
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يتناولــه بالبحــث والتقصــي؛ ولــذا حظيــت باهتمــام خــاص حتــى عدَّهــا البعــض منهــم حجــر زاويــة 
ــدون  ــخ ب ــال :»لا تاري ــذي ق ــينوبوبس )854) - 942)م( ال ــة كشــارل س ــي أي دراســة تاريخي ف
ــال:»  ــذي ق ــوا )863) - 929)( ال ــور لانجل ــة« )العــروي، 2005، ص 9)(. وشــارل فيكت وثيق
التاريــخ ليــس إلا وضعيــة عمــل بالوثائــق«، ومــن المعلــوم أن كا مــن لانجلــوا وســينوبرس 
ــدة  ــر رائ ــي تعتب ــة الت ــة الوضعاني ــم المدرس ــت باس ــا عرف ــة أو كم ــة المنهجي ــه المدرس ــادا توج ق
ــة  ــاء مزاول ــفي أثن ــل فلس ــب أي تأم ــى تجن ــا إل ــذان دع ــخ، والل ــي التاري ــي ف ــج البحــث العلم منه
ــد  ــع المصــادر ونق ــاء جم ــة جــدا أثن ــات دقيق ــق تقني ــن بتطبي ــا المؤرخي ــة، وطالب ــة التاريخي الكتاب
الوثائــق )كوثرانــي، 3)20، ص ص 69)، 66)(. وتُعــد عمليــة النقــد التاريخــي ممارســة علميــة 
تســير وفــق منهجيــة معينــة، تنقــل المــؤرخ مــن مرحلــة القــراءة والاقتبــاس إلــى مرحلــة الفحــص 
ــاد، مســتخدمة سلســلة مــن الأدوات التــي  ــة بحي ــة التاريخي ــى الحقيق والتدقيــق بهــدف الوصــول إل
تُعينــه علــى صناعــة مــادة تاريخيــة علــى أســس علميــة واقعيــة بعيــدا عــن المشــاعر الخاصــة أو 
التحــزب لــرأي أو التعصــب لفكــرة )المخافــي، 4)20، ص5(. ويكتســب النقــد التاريخــي أهميتــه 
الكبــرى مــن الممارســة البحثيــة المتعلقــة بالكتابــة التاريخيــة، إذ أنهــا تلــزم المــؤرخ بإجــراء ثــاث 
ــي بشــقيه  ــي أو الباطن ــم الداخل ــد الخارجــي ث ــدأ بالنق ــة مبت ــاء اســتعماله للوثيق ــرى أثن ــات كب عملي

الســلبي والإيجابــي، ثــم المقارنــة بيــن المصــادر وفــق التوضيــح الآتــي:

2 - 2 النقد الخارجي والداخلي

ــل  ــق قب ــاء دراســة الوثائ ــا أثن ــي عمــا محوري ــد بشــقيه الخارجــي والداخل ــة النق ــؤدي عملي ت
الاســتفادة منهــا والاطمئنــان إلــى محتواهــا المعرفــي مــن خــال التأكــد مــن أصالــة الوثيقــة وعــدم 
تعرضهــا للتزويــر، فاتبــاع خطــوات عمليــة النقــد الخارجــي تســاعد المــؤرخ علــى تحديــد زمــن 
ــا بهــدف  ــدا تصحيحي ــا نق ــات نقده ــك المعلوم ــن تل ــد م ــإذا تأك ــا، ف ــكان تدوينه ــة وم ــن الوثيق تدوي
معرفــة أصــول مــا بحوزتــه مــن نســخ غيــر أصليــة فــي حــال أضطــر للتعامــل مــع تلــك النســخ 
لفقــدان الوثيقــة الأصليــة الراغــب فــي الاســتفادة منهــا )محمــد، 6)20، ص )3(. ويتزامــن مع النقد 
الخارجــي للوثيقــة، النقــد الداخلــي الــذي ينقســم إلــى قســمين: الأول وهــو النقــد الداخلــي أو الباطنــي 
الإيجابــي الــذي يركــز فيــه الباحــث علــى تفســير مــا جــاء فــي الوثيقــة والــذي يُعــرف بنقــد التفســير، 
أمــا النــوع الآخــر فهــو النقــد الباطنــي الســلبي والــذي يحــاول مــن خالــه الباحــث اســتنباط أهــداف 
المؤلــف وغرضــه مــن الكتابــة ودرجــة دقتــه فــي النقــل والتدويــن. وتلــك العمليــات التفصيليــة أثنــاء 
التعامــل مــع الوثيقــة التاريخيــة تفرضهــا طبيعــة المعرفــة فــي التاريــخ حينمــا يتعامــل الباحــث مــع 
الوثيقــة والتــي تعتبــر الأثــر المــادي الوحيــد الباقــي مــن الزمــن الماضــي، ولــذا فــإن قــراءة الوثيقــة 
ــي  ــا يســهم ف ــا دقيق ــا فهم ــت به ــي كتب ــة الت ــم اللغ ــة وفه ــة والحقيقي ــا المجازي ــي معانيه والبحــث ف
اســتخاص معلومــات مــن الممكــن الاعتمــاد عليهــا فــي دراســة أيــة ظاهــرة أو حــدث تاريخــي. 
ومــن أجــل ذلــك يُلــزم الباحــث بإجــراء تحليــل دقيــق يفصــل فيــه كل واقعــة مــن الوقائــع الجزئيــة 
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المعروضــة إجمــالا فــي الوثيقــة، فــا يمكــن أخــذ المعلومــات بالجملــة دون تحليــل وتفصيــل، فــكل 
معلومــة فــي الوثيقــة لهــا وزنهــا المعرفــي وقيمتهــا العلميــة بحيــث تســتحق مــن الباحــث أن يدرســها 
بمعــزل عــن المعلومــات الأخــرى، ويبحــث فــي مــدى مصداقيتهــا وتناســقها مــع المعلومــات التــي 
حصــل عليهــا. وتصبــح عمليــة النقــد تلــك ملحــة أكثــر فــي حــال لاحــظ الباحــث ورود معلومــات 
ــن  ــينيوبس، )98)، ص ص 9) - 20(. وم ــوا وس ــة )لانجل ــة الواقعي ــع الحقيق ــة م ــر متوافق غي
المهــم أن يــدرك الباحــث أن الهــدف مــن نقــد النصــوص خارجيــا وداخليــا ليــس هــو النــص نفســه 
إنمــا المعلومــات التــي تحتويــه تلــك الوثيقــة )الصبــاغ، ص 288(. والمجمــل مــن عمليــة النقــد تلــك 
لــه تفصيــات تخضــع للهــدف والغايــة مــن تلــك الممارســة النقديــة، بحيــث تغطــي كافــة الجوانــب 

المتعلقــة بالوثيقــة بِــدأ مــن المضمــون، وانتهــاء بالمــدون نفســه وفــق التفصيــل الآتــي:

نقد التأويل:أ. 

يختــص نقــد التأويــل بدراســة المعانــي الظاهــرة فــي الوثيقــة )حمــزة، ))20، ص35)( مــن 
ــم البحــث عــن  ــص، ث ــي الن ــوارد ف ــة ال ــون الوثيق ــي لمضم ــى الحرف ــة إدراك المعن خــال محاول
ــه فيهــا )يزبــك، 990)، ص 3))(. والبحــث عــن مضمــون المكتــوب  مقصــود الكاتــب ممــا كتب
ومقصــود الكاتــب واقــع فرضــه وجــود نصــوص تاريخيــة وصِفــت بأنهــا كانــت صامتــة أو مبتــورة 
أو أنهــا كانــت تخفــي وراء مــا كتــب علــى الســطور حقائــق مســتترة فرضــت علــى الباحــث أن يلجــأ 
للتأويــل أو التفســير؛ ليســتنطق الصامــت ويكمــل المجــزوء ويســتظهر الحقيقيــة )محمــد، 6)20، 
ص9)(. وبالرغــم مــن وجــوب تلــك العمليــة الدقيقــة إلا أن الأمــر ليــس علــى الإطــاق كمــا قــد 
يتوهــم الباحــث، فــا يســمح للباحــث أن يطلــق العنــان لظنــه ولا أن يرجحــه علــى غيــره إلا فــي 
ــع  ــا للوقائ ــرب أو منافي ــه مضط ــول أو أن ــر معق ــص غي ــي للن ــى الحرف ــد أن المعن ــه وج ــال أن ح
ــك النصــوص  ــة يُســمح للباحــث بالتصــدي لتل ــك الحال ــي تل ــة والمشــهورة، فف ــة المعروف التاريخي
ومحاولــة تأويلهــا واســتنطاقها حتــى لا يؤخــذ عليــه أنــه أدى دورا ســلبيا أمــام مشــهد تاريخــي غيــر 
عــادي لــم يكــن مدعومــا بالمعطيــات، أو لــم يكــن مقبــولا بالعقــل ولــم يؤيــده شــاهد ملمــوس مــن 
الممكــن الركــون إليــه، ففــي تلــك الحالــة يصبــح اللجــوء إلــى التأويــل أمــرا حتميــا لابــد منــه. ولكــن 
مــع وجــود ضابــط أخاقــي وهــو أن يحتــرم النــص الــذي بيــن يديــه فــا يعمــل علــى تأويلــه بمــا 
يناســب هــواه ويلبــي مبتغــاه )يزبــك، 6)20، ص ص 5)) - 6))(، أي يكــون منصفــا وموضوعيا 
فــي التعامــل معــه ملتزمــا بالحــدود المســموحة التــي لا تخرجــه مــن حــدود التأويــل إلــى حــد التَّقويل 
ــدود  ــاوز ح ــرأ ويتج ــا يتج ــا، أو حينم ــا ولا يطيقه ــان لا يحتمله ــص مع ــى الن ــرض عل ــا يف حينم
التأويــل بتقويــل النــص مــا لــم يقلــه أو بكتمــان مــا قالــه النــص، ففــي هــذه الحالــة يكــون الباحــث قــد 
خــرج مــن حــد التأويــل المنهجــي الرصيــن إلــى التضليــل والتحريــف والاختــاق )محمــد، 6)20، 

ص 22( وتلــك الأفعــال لا يمكــن أن تقبــل مــن أي باحــث فــي أي علــم كان.

نقد الكفاءة والصدق والدقةب. 
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ــام الباحــث بإخضــاع الوثيقــة للنقــد المتعلــق بنقــد كاتــب الوثيقــة والمكتــوب فيهــا، لا  ــد قي عن
يمكــن أن يفصــل بيــن ثاثــة عمليــات نقــد مهمــة ومترابطــة مــع بعضهــا ترابطــا يســتوجب علــى 
ــاءة  ــد الكف ــإذا اســتخدم الباحــث نق ــا البعــض، ف ــة مــع بعضه الباحــث أن يجريهــا بصــورة متزامن
بغيــة تبيــان قــدرة كاتــب الوثيقــة علــى تدوينهــا، فأنــه لــن ينتهــي مــن نقــد الكفــاءة إلا إذا أخضعهــا 
لنقــد الصــدق ليتأكــد مــن عــدم تعمــد الكاتــب المراوغــة أو الكــذب، ليطمئــن إلــى أن محتــوى الوثيقــة 
ــاءة  ــد الكف الصــادق وخــالٍ مــن المعلومــات الكاذبــة )حمــزة، ))20، ص35)(. وبالتالــي فــإن نق
ــب  ــيما إذا كان الكات ــا لاس ــي له ــة والداع ــك الوثيق ــاج تل ــروف إنت ــق بظ ــب المتعل ــص بالجان يخت
ــه  ــي تؤهل ــة الت ــاءة البدني ــك الكف ــك الشــاهد يمتل ــه فيهــا، ولكــن هــل ذل ن ــى مــا دوَّ ــان عل شــاهد عي
لأن يكــون شــاهدا علــى الحــدث بحيــث أنــه لا يعانــي مــن نقــص أو خلــل أو إعاقــة قــد تؤثــر فــي 
اســتقباله وفهمــه للحــدث التاريخــي؟ الإجابــة علــى هــذا التســاؤل هــو مــن مهــام عمــل نقــد الكفــاءة، 
فــإذا أثبــت ذلــك النقــد أن الكاتــب يمتلــك الكفــاءة البدنيــةـ يأتــي دور نقــد الصــدق الــذي يتأكــد مــن 
خالــه الباحــث أن كاتــب الوثيقــة أو الشــاهد عليهــا لــم يتعمــد التحريــف أو التزييــف وأنــه صــرح 
بالحقيقــة كمــا هــي، فــدور نقــد الصــدق يتمحــور فــي البحــث عــن الأخطــاء المقصــودة، بينمــا نقــد 
الدقــة يســعى إلــى الكشــف عــن الأخطــاء غيــر المقصــودة التــي يمكــن أن يكــون قــد وقــع فيهــا كاتب 
الوثيقــة أو الشــاهد عليهــا دون قصــد منــه )محمــد، 6)20، ص27(. وتكمــن أهميــة تلــك العمليــات 
ــي  ــواردة ف ــق ال ــة الحقائ ــي ضــرورة تصفي ــي ف ــد الخارجــي والداخل المتسلســلة مــن مراحــل النق
ــى  ــى الباحــث أن لا يعمــل عل ــذا ينبغــي عل ــدر المســتطاع، ول ــا بق ــف منه ــة لاســتبعاد الزائ الوثيق
مــا لديــه مــن أصــول تاريخيــة ووثائــق كوحــدة واحــدة أثنــاء عمليــة الفحــص والتدقيــق، بــل عليــه 
ــك  ــى قســمين : أصــول موثــوق بصحتهــا، وأصــول مشــكوك فيهــا، وتل ــك الوثائــق إل أن يقســم تل
الأصــول هــي المعنيــة بالفحــص والتدقيــق أكثــر مــن غيرهــا، فإخضاعهــا لعمليــة النقــد ســيؤدي 
إلــى الإثبــات العلمــي لمــا ورد فيهــا مــن حقائــق تاريخيــة يبحــث الباحــث عــن حقيقتهــا. فــإذا انتهــى 
الباحــث مــن تلــك المراحــل ونتــج عنهــا تصفيــة الوثائــق الموثــوق فيهــا عليــه أن يشــرع فــي عمليــة 
ــر مــن  ــى كثي ــة المشــتملة عل ــق التاريخي ــع الحقائ ــق تجمي ــم عــن طري ــي تت ــاء الت ــب أو البن التركي
ــن  ــول وم ــث الموضــوع والمدل ــن حي ــا م ــا بينه ــة فيم ــة، والمتفاوت ــة المتنوع ــات التفصيلي الجزئي
حيــث درجــة العمــوم والتخصيــص وأيضــاً مــن حيــث مســتوى التثبــت أو التشــكيك فــي محتواهــا 
)يزبــك، 990)، ص8))، ص ص 45) - 46)(. وبقــدر التــزام الباحــث أو المــؤرخ بإجــراء 
عمليــات تحليــل الوثيقــة، والتأكــد مــن الظــروف المحيطــة بهــا التــي ولدتّهــا وفــق منهجيــة النقــد 
المتعــارف عليهــا، تظهــر قدرتــه علــى مــا يملكــه مــن قــدرات علــى التحليــل والتطبيــق، ومــدى مــا 
ــة تتجلــى مــن خــال قدرتــه علــى إعــادة هندســة الأحــداث بصــورة أدق  يملكــه مــن قــدرة إبداعي
ــة المــؤرخ  ــى بديهي ــة يعتمــد عل ــإن مفهــوم فكــرة الوثيق ــمّ ف )عثمــان، 963)، ص 46)(. ومــن ث
وبراعتــه فــي اســتخدام أدوات العمــل لديــه وعلــى معارفــه كمــا أنهــا تعتمــد بصــورة أكبــر علــى 
ذاتيتــه وذكائــه وعلــى مــا يمتلكــه مــن ثقافــة فــي التعامــل مــع الوثيقــة كمــا قــال ذلــك هنــري مــارو 
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ــه. )مــارو، )97)، ص 63( فــي كتاب

2 - 3 عملية المقارنة والقياس بين المصادر وبناء الخطاب التاريخي

تهــدف عمليــة المقارنــة بيــن المصــادر إلــى تمحيــص الأصــول التاريخيــة والوثائــق المصدرية 
ــابهها أو  ــا أو تش ــة مطابقته ــدى درج ــد م ــا، لتحدي ــه له ــاء تجميع ــا الباحــث أثن ــي حصــل عليه الت
التناقــض فيمــا بينهــا )محمــد، 6)20، ص )3(. فالمتحصــل لــدى الباحــث مــن أصــول ذات حقائــق 
ــا  ــدف تجميعه ــك به ــق تل ــب للحقائ ــب أو تركي ــادة ترتي ــم وإع ــى تنظي ــه إل ــاج من ــة، تحت التاريخي
ــن  ــا م ــم تجميعه ــي ت ــة الت ــة الجزئي ــة التاريخي ــن المعرف ــة م ــة منظم ــة متكامل ــا قطع ــون منه ليك
الوثائــق المختلفــة، إلا أن تلــك العمليــة الدقيقــة تتضمــن سلســلة مــن العمليــات المترابطــة والمتداخلــة 
بصــورة عميقــة يصعــب معهــا فصــل الواحــدة عــن الأخــرى فصــا كامــا، يبدأهــا الباحــث بتكويــن 
صــورة فكريــة واضحــة لــكل حقيقــة توصــل إليهــا، ثــم تقســيمها إلــى أقســام متجانســة وتصنيفهــا 
ــة  ــى موازن ــدة عل ــة المعتم ــا بالمحاكم ــه أن يملأه ــوات علي ــة أو فج ــرات معين ــه ثغ ــدت ل ــإذا تب ف
الأحــداث الماضيــة بالحاضــرة، ثــم عليــه أن يبحــث عــن العاقــة بيــن تلــك الحقائــق المصنفــة لديــه 
ضمــن هيــكل معيــن ليصــل إلــى تعميمــات أو نتائــج ذات معنــى مقبــول )الصبــاغ، ص- ص 306 
ــم قبــل الانتهــاء مــن  ــم فــإن عمليــة تركيــب النــص وإعــادة بنائــه لا يمكــن أن تت - 307(. ومــن ث

إجــراء المقارنــة بيــن المصــادر التــي ســبق نقدهــا ظاهريًــا وباطنيــاً.

ــث  ــة حي ــق بالجمل ــع الوثائ ــد أحســن التعامــل م ــي هــذا الســياق نجــد أن الشــيخ ســلطان ق وف
ــاً مــن أدوات  ــاء الماضــي انطاق ــى إعــادة بن ــا ســاعده عل ــة الاســتقرائية، وهــو م ــف الطريق وظَّ
ووســائل إعتمــدت أصــاً علــى تدخلــه المباشــر، ولعــل أهــم هــذه الأدوات التــي ارتكــز عليهــا فــي 
ــي،  ــي والمكان ــار الزمان ــط الإط ــد، رب ــف التجري ــة: توظي ــتجد للمنطق ــاء خطــاب تاريخــي مس بن
وربــط العاقــات، ووضــع الفرضيــات، وطــرح الأســئلة، ذلــك أن التاريــخ ودراســته تتطلــب القــدرة 

علــى الاســتدلال، ومــن ثــم القــدرة علــى التجريــد.

شــيء آخــر يجــب الإشــارة إليــه وهــو أن الطريقــة المتبعــة مــع الوثائــق لــدى الشــيخ ســلطان 
هــو أنــه كان ينتقــي بنفســه مجموعــة وثائقــه المتميــزة بالكثــرة والتنــوع والشــمولية، ومــن ثــم كان 
يختــار وثائقــه، وليــس بالضــرورة أنــه يعــرف حتمًــا النتائــج التــي ســيتوصل إليهــا، فهــو عــادة مــا 

كان ينطلــق مــن فرضيــات متعــددة ومــن إشــكاليات متنوعــة.

ــى  ــا إل ــة منه ــة الوضعاني ــى المنهجي ــرب إل ــي أق ــة ه ــا الوثيق ــي كان يســتغل به ــة الت فالطريق
المدرســة التاريخيــة الحديثــة، حيــث كان يقــوم باســتخراج المعلومــات مــن النصــوص ثــم يتعامــل 
مــع النــص باعتبــاره لا يُعطــي كل الحقائــق التاريخيــة المطلقــة، ومــن ثــم يقــوم باســتخراج الحقيقــة 

مــن نصــوص متعــددة، فالوثيقــة الواحــدة لديــه ليســت نصــاً مقدســاً.
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إن أهــم خطــاب مهيــكل لبنــاء الخطــاب التاريخــي لــدى الشــيخ القاســمي مــن خــال توظيفــه 
ــر عــن الأشــياء المشــكوك فيهــا  ــى صناعــة الإشــكالية، أي التعبي ــة عل ــه العجيب ــة هــو قدرت للوثيق
فــي المحتــوى، بمعنــى التنبيــه إلــى المشــاكل التــي يُثيرهــا موضــوع الوثيقــة أو بعــض أجزائهــا، 
فالهاجــس الابســتمولوجي لديــه جعلــه دومــاً يســعى إلــى تقريــب الهــوة بيــن التاريــخ الــذي يكتــب 

علــى المســتوى الأكاديمــي )الجامعــي(؛ والتاريــخ الــذي يُقــدم إلــى مــا دون هــذا المســتوى.

وممــا ســاعده أيضــاً فــي بنــاء خطابــه التاريخــي الجديــد هــو تميــزه بملكــة القــراءة المتأنيــة.، 
ووضــع النــص التاريخــي فــي إطــاره الزمانــي والمكانــي )الإســقاط التاريخــي للحــدث(، وتمكنــه 
مــن ذكــر بعــض الآراء والتفســيرات المؤيــدة أو المعارضــة لمحتــوى الوثيقــة، لكــن موهبتــه 
التاريخيــة الحقــة بــرزت بشــكل جلــي فــي قدرتــه علــى طــرح الأســئلة )التجريــد المتتابــع( بغــرض 
تفكيــك النــص إلــى مجموعــة أفــكار رئيســة أو ثانويــة ومــن ثــم بنــاء اســتنتاجات أوليــة بقصــد ربــط 

نــص الوثيقــة بالغايــة المتوخــاة منــه.

الغاية من توظيف الوثيقة التاريخية في كتابات المؤرخ سلطان القاسمي. 3

ــات البحــث  ــه بعملي ــا خــال قيام ــى تحقيقه ــي يســعى الباحــث إل ــات الت ــد الأهــداف والغاي تع
ــة التــي تحــدد اتجاهــات ســيره بيــن أروقــة المراكــز والمكتبــات والــدور  والكتابــة بمثابــة البوصل
التــي يزورهــا بحثــا عــن الوثيقــة المــراد تحقيقهــا ليُضمّنهــا كتاباتــه، إمــا إظهــارا للحقيقــة أو دفاعــا 
عــن قضيــة أو تصويبــا لفكــرة أو تجميعــا لوثائــق تفيــد زمائــه مــن الباحثيــن الآخريــن فــي ذات 
الحقــل العلمــي الــذي يبحــث فيــه. وليــس صعبــا أن نستشــف تلكــم الغايــات والأهــداف التــي ســعى 

المــؤرخ ســلطان القاســمي إلــى نيلهــا مــن خــال عملــه البحثــي، ومنهــا:

3 - 1 إعادة بناء الخطاب التاريخي والتأسيس للمدرسة التاريخية الخليجية:

ــة  ــى منطق ــا عل ــي أرادت فــرض هيمنته ــة الت ــوى المختلف ــن الق ــس الشــديد بي ــج عــن التناف نت
ــة،  ــي المنطق ــات الأمــور ف ــى مجري ــرت عل ــة أث ــا تاريخي ــن أحداث ــي، رصــد وتدوي ــج العرب الخلي
ــذي أدى إلــى  ــا مــن الوثائــق تــروي فيهــا كل قــوة الحــدث مــن زاويتهــا، الأمــر ال وأنتجــت أطنان
ــوا يملكــون الأدوات التــي تمكّنهــم  ــم يكون ــة الذيــن ل ــاء المنطق ــرضِ أبن ــم تُ ــة ل شــيوع أفــكار معين
مــن عــرض وجهــة نظرهــم فيمــا جــرى مــن أحــداث فــي ذلــك الوقــت. ولعــل أهــم تلــك المعلومــات 
المغلوطــة التــي ســعى المــؤرخ ســلطان القاســمي إلــى تصحيحهــا، هــي النظــر إلــى الصــراع الــذي 
نشــب بيــن القواســم والبريطانييــن علــى أنــه نــوع مــن الصراعــات السياســية للهيمنــة، فــي حيــن أنــه 
كان نوعــا مــن الصــراع التجــاري الــذي لا يبــرر لبريطانيــا اســتخدام القــوة المفرطــة فــي تعاملهــا 
مــع القواســم لتحطيــم ســفنهم وتكبيلهــم بالمعاهــدات الجائــرة، وهــو مــا عمــل المــؤرخ علــى إثباتــه 
ــدرس مــن قبــل عــن  ــم تُ ــم الكشــف عنهــا ول ــم يت ــدة ل ــى وثائــق جدي ــاء الضــوء عل مــن خــال إلق
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تاريــخ الخليــج، كاشــفا عــن روايــات مختلفــة للوقائــع التاريخيــة أثبتــت أن الصدامــات بيــن القواســم 
ــي  ــا جــاءت ف ــي أراد تصحيحه ــة الت ــك المعلوم ــة«. تل ــت نتيجــة حــرب تجاري ــن كان والبريطانيي
ســياق أطروحــة أكاديميــة قدمهــا لجامعــة أكســتيرا ونــال عليهــا درجــة الدكتــوراه، وكان هدفهــا كمــا 
قــال فــي المقابلــة التــي أجرتهــا معــه الإذاعــة البريطانيــة هــو »تصحيــح معلومــات مغلوطــة عــن 
تاريــخ منطقــة الخليــج العربــي، والتــي كان فيهــا تجــنٍ مــن قبــل المؤرخيــن البريطانييــن بحســب 
رأيــه، وكان مــن نتائــج تلــك الأطروحــة أنــه أنصــف دور القواســم تاريخيــا«. وأدت بــه دراســته 
إلــى هــذا الموضــوع أن أثبــت مكّمــن الخطــأ فــي انتشــار تلــك المعلومــة المغلوطــة عــن القواســم، 
والتــي أرجعهــا المــؤرخ إلــى اعتمــاد المؤرخيــن البريطانييــن فــي حديثهــم عــن الصراعــات فــي 
الخليــج علــى كتــاب »تاريــخ البحريــة الهنديــة« دون تحقيــق أو تنقيــب فــي الوثائــق التــي اعتمــدوا 
عليهــا، فنتــج عــن ذلــك كمــا قــال المــؤرخ ســلطان القاســمي أن »عوملــت عائلــة القواســم ككبــش 
فــداء، واتُهمــت بالقرصنــة لثاثــة وعشــرين عامــا فــي مرحلــة مهمــة جــدا مــن تاريــخ شــركة الهنــد 
الشــرقية« )منشــورات، 8)20، ج)، ص ص88 - 90(. وهــذا مــا ســعى إلــى توضيحــه المــؤرخ 

ســلطان القاســمي مصححــا تلــك المعلومــة التاريخيــة.

كذلــك حظــي موضــوع الربــان العربــي أحمــد بــن ماجــد ))42)م500)-م( باهتمــام المــؤرخ 
ــد  ــن ماج ــد ب ــي أن أحم ــرة وه ــرة بكث ــة منتش ــح معلوم ــدر لتصحي ــذي تص ــمي ال ــلطان القاس س
ــرقي  ــاحل الش ــن الس ــا )469) - 524)م( م ــكودي جام ــي فاس ــد البرتغال ــل القائ ــن أوص ــو م ه
الإفريقــي إلــى الهنــد، فبيَّــن مــن خــال الوثائــق البرتغاليــة التــي اســتخدمها فــي وضــع كتــاب )بيــان 
للمؤرخيــن الأماجــد فــي بــراءة ابــن ماجــد( أن مــن أوصلــه هــو غجراتــي مــن الهنــد وليــس البحــار 
العربــي أحمــد بــن ماجــد، وحينمــا وجــد اعتراضــا علــى هــذه المعلومــة قــرر تأكيدهــا بالإثباتــات 
الموثقــة مســتعينا بالوثائــق البرتغاليــة وبمــا كتبــه المؤرخيــن البرتغالييــن فــي القــرن الســادس عشــر 
الميــادي )القاســمي، 2004ص ص 9 - 0)(. وبعــد أن أثبــت المعلومــة بالوثيقــة الأصليــة طالــب 
ــة  المســؤولين عــن الكتــب المدرســية بتصحيــح المعلومــة )فهمــي، 3)20(. وحرصــه علــى تبرئ
الربــان العربــي أحمــد بــن ماجــد مــن هــذه التهمــة التــي ينظــر إليهــا بعــض الباحثيــن علــى أنهــا 
مفخــرة للعــرب، ودليــل تطورهــم فــي علــوم البحــار، هــو مــن بــاب حرصــه علــى التصويــب وعــدم 
التلفيــق فــي التاريــخ خاصــة وأن بعــض الباحثيــن يلقــي بالائمــة عليــه فيمــا آلــت إليــه الأمــور فــي 

المنطقــة بعــد وصــول المســتعمرين إليهــا.

كذلــك اهتــم المــؤرخ ســلطان القاســمي بتصحيــح بعــض المعلومــات التــي وردت فــي بعــض 
ــؤرخ  ــت( للم ــخ الكوي ــاب )تاري ــت ككت ــخ الكوي ــة بتاري ــة المتعلق ــول التاريخي ــادر والأص المص
عبدالعزيــز الرشــيد، وهــو الكتــاب الــذي حظــي بانتشــار واســع علــى اعتبــار أنــه مــن أوائــل الكتــب 
التــي تناولــت تشــكيل إمــارة الكويــت وتاريــخ آل الصبــاح فيهــا والمــكان الــذي قدمــوا منــه لتشــكيل 
إمارتهــم فيهــا، فقــد ورد فــي الكتــاب أنــه قــد اختلــف فــي وطــن آل الصبــاح الأصلــي وأن جدهــم 
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ــيد  ــز الرش ــه عبدالعزي ــا صحح ــر. وم ــن خيب ــدروا م ــم انح ــل أنه ــران، وقي ــي نج ــر كان ف الأكب
واطمــأن إليــه »أنهــم كانــوا فــي )الهــدار( مــن مقاطعــة الأفــاج فــي نجــد«، وعــن ســبب هجرتهــم 
منهــا ذكــر العبــارة التاليــة :» أمــا ســبب هجرتهــم منــه فــا نعلــم عنــه شــيئا، وغيــر بعيــد أن يكــون 
ســببها إهانــات فوجئــوا بهــا مــن أنــاس أدنيــاء، أو ذلــة ضربــت عليهــم لــم يطيقــوا دفعهــا« )الرشــيد، 
978)، ص ص33 - 34( وتلــك المعلومــات تناولهــا المــؤرخ ســلطان القاســمي بالنقــد والتصحيــح 

معتمــدا علــى وثائــق أصليــة وليــس بهــا أيــة مــادة قــد تــم نشــرها ســابقا ذاكــرا »أنــه اســتقى مــن 
مصــادره الجديــدة مــا يبــرز الصــورة كاملــة« مكنتــه مــن إصــدار كتابــه )بيــان الكويــت ســيرة حيــاة 
الشــيخ مبــارك الصبــاح( ذاكــرا فــي مقدمتــه »أن الفتــرة التــي اختارهــا للبحــث كثــر فيهــا الجــدل 
وأن مــن جــاء قبلــه لــم يســتطع إنهــاؤه بإبــراز الحقيقــة كاملــة، وأن هنــاك روايــات أضيفــت للتاريــخ 
دون التحقــق مــن صحتهــا وأنهــا أصبحــت جــزءا مــن تاريــخ الكويــت الــذي يــدرس فــي المــدارس 
والجامعــات« )القاســمي، 2004، ص 9( فقــد بيــن فــي كتابــه ذلــك أن العتــوب كانــت طائفــة مــن 
ثــاث طوائــف أخــرى تســكن بالقــرب مــن الديلــم الواقعــة فــي متنصــف المســافة بيــن أبــو شــهر 
ومدخــل شــط العــرب، وكانــت تعمــل فــي مغاصــات اللؤلــؤ القريبــة مــن البحريــن التابعــة لفــارس 
فــي ذلــك الوقــت، والتــي يوجــد فيهــا مســؤولين تابعيــن للبحريــن عملــوا علــى بــث بــذور الفتنــة بيــن 
تلــك الطوائــف حتــى لا تتحــد ضدهــم الأمــر الــذي أدى إلــى نشــوب حــروب وصراعــات نتــج عنهــا 
ــي الواحــد  ــا ف ــى البصــرة ودخولهــم فيه ــوب مغــادرة الأراضــي الفارســية والتوجــه إل ــرار العت ق
والعشــرين مــن شــهر ديســمبر ســنة )70)م تحــت ســلطة العثمانييــن، إلا أن والــي البصــرة كان 
متخوفــا مــن وجودهــم فــي البصــرة فأشــار عليهــم مــع الخليفــات أن يتوجهــوا إلــى مــكان بعيــد عــن 
البصــرة فتوجهــوا إلــى خــور عبــدالಋ ونزلــوا منطقــة أم قصــر، مــا لبثــوا أن غــادروا مــن أم قصــر 
ناحيــة الكويــت بعــد أن اشــتد الصــراع بيــن العتــوب والهولــة بصــورة أعجــزت والــي البصــرة عــن 

إتمــام الصلــح بينهمــا. ) القاســمي، بيــان، ص ص 2) - 4)(.

والمقتطفــات الســابقة مــن كتــاب المــؤرخ ســلطان القاســمي تصحــح معلومــة نــزول العتــوب 
ــي ســعى المــؤرخ  ــة الأخــرى الت ــارس. والمعلوم ــر ف ــا مــن ب ــم نزحــوا إليه ــن أنه مــن نجــد وتبي
ســلطان القاســمي إلــى تصحيحهــا هــي اتهــام الشــيخ مبارك بــن صبــاح الصبــاح )840) - 5)9)م( 
بقتــل أخويــه محمــد بــن صبــاح الصبــاح )838) - 896)م( وجــراح بــن صبــاح الصبــاح )845) 
– 896) (كمــا ورد فــي كتــاب )تاريــخ الكويــت( لعبدالعزيــز الرشــيد أيضــاً حيــث جــاء فيــه الفقــرة 
الآتيــة » فــي ليلــة مــن ليالــي ذي القعــدة المظلمــة ســنة 3)3)هـــ )896)م( بعــد أن مضــى هزيــع 
ــانده  ــراح يس ــد وج ــه محم ــل أخوي ــرعا لقت ــارك مس ــض مب ــوم نه ــع الق ــد أن هج ــل، وبع ــن اللي م
إبنــاه جابــر وســالم ولفيــف مــن الخــدم« )الرشــيد، 978)، ص44)( وهــذه المعلومــة تصــدى لهــا 
المــؤرخ ســلطان القاســمي فــي كتابــه فــي الفصــل الثانــي الــذي اختــار لــه عنــوان )البــراءة( حيــث 
ــه محمــد وجــراح،  ــاح مــن دم أخوي ــاح الصب ــارك بــن صب ــراءة الشــيخ مب ــن فيهــا بالوثائــق ب أعل
وذكــر أن مقتلهمــا كان نتيجــة »هجــوم مــن بعــض أشــقياء الباديــة« )القاســمي، بيــان2004، ص 
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22(  وليــس علــى يــد الشــيخ مبــارك صبــاح الصبــاح كمــا ورد فــي  المصــادر التاريخيــة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المــؤرخ ســلطان القاســمي لــم يقــف عنــد تصحيــح المعلومــات 
ــف  ــى مختل ــه إل ــر ترجمــة كتب ــل اتجــه للغــرب أيضــاً عب ــن العــرب فحســب، ب ــة للباحثي التاريخي
ــن  ــة نشــر التاريــخ الصحيــح لا المشــوه أو المزيــف، حيــث بيّ ــه بأهمي اللغــات المهمــة؛ إدراكا من
أهميــة ترجمــة الأعمــال العربيــة لمواجهــة الأفــكار المغلوطــة وإيصالهــا إلــى العالــم، وتحديــد تلــك 
ــة للوطــن  ــا شــوهت الصــورة الحقيقي ــة ولكنه ــال فردي ــا أعم ــي تســببت به ــكار المغلوطــة الت الأف
ــى  ــوم عل ــد أن تق ــخ لا ب ــة التاري ــا أن كتاب ــورات، 8)20، ج4، ص 0)2(، مقتنع ــي )منش العرب
ــأنها أن  ــن ش ــة م ــة المصوب ــك الكتاب ــل. )منشــورات، 8)20، ج4، ص 235(.  فتل الحجــة والدلي
تؤســس لحاضــر ومســتقبل مبنــي علــى فهــم صحيــح لحضــارة العــرب وشــعوب الخليــج، الأمــر 
ــم  ــذور عاقاته ــم ج ــق لفه ــن العم ــال م ــدر ع ــق بق ــى حقائ ــوم عل ــات تق ــاء عاق ــيتيح بن ــذي س ال
وصراعاتهــم التاريخيــة مــع الاحتــال فــي تلــك الفتــرة )منشــورات، 8)20، ج7، ص33)(. وكل 
ذلــك مــن أجــل أثبــات مقــدرة العــرب علــى فهــم تاريخهــم دون اللجــوء إلــى وســيط أجنبــي ســيِّئ 
النيــة لا يمكــن الركــون إلــى كتاباتــه لأخــذ تاريخنــا منــه؛ ولــذا فــإن اعتمــاد العــرب علــى أنفســهم 
ــن  ــا م ــم البعــض وينقيه ــم عــن بعضه ــة أفكاره ــد صياغ ــن أن يعي ــن الممك ــم م ــم تاريخه ــي فه ف
التشــويهات والزيــف والادعــاءات الاســتعمارية، وكل ذلــك مــن أجــل إنصــاف تاريــخ أهــل المنطقــة 
ووضعــه فــي إطــاره الصحيــح« )منشــورات، 6)20، ج)، ص8))(، كمــا قــال المــؤرخ ســلطان 

القاســمي.

ــدرس التاريخــي  ــر ال ــي تحري ــون كان للشــيخ الفضــل كل الفضــل ف ــى مســتوى المضم وعل
مــن قبضــة المدرســة التاريخيــة الغربيــة، وتفســيرها المغــرض لتاريــخ الخليــج العربــي مــن وجهــة 
نظرهــا الكولونياليــة المتجنيــة، وتعصبهــا الشــوفيني المقيــت، حيــث كان الشــيخ بمنهاجــه الصــادق 
ــة  ــى تأســيس مدرس ــل عل ــة، يعم ــة وطني ــتراتيجية علمي ــى اس ــوم عل ــي تق ــة الت ــه المتطلع ونظرت
ــاول  ــي يح ــاءات الت ــة الإم ــن هيمن ــررة م ــة متح ــة موضوعي ــي، مدرس ــخ الخليج ــة للتاري واقعي

ــي. ــس الكولونيال تكريســها التدلي

ل إلــى مدرســة  قائمــة بذاتهــا ورمــز  ويكفــي الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي أنــه تحــوَّ
ــى أكثــر مــن خمســين ســنة فارسًــا لا يُشــقُّ لــه غبــار فــي ميــدان العلــم، وســلخ يفاعتــه  علمــي قضَّ
وزهــرة شــبابه وكهولتــه وشــيخوخته بيــن القرطــاس والقلــم، وأحــب الكتابــة ومتابعــة البحــث إلــى 
ــده  ــة عن ــت الكتاب ــون، وأصبح ــا أن تك ــا أراد له ــج كم ــاءت النتائ ــان، فج ــوس والافتت ــة اله درج
ــةً تازمــه ويازمهــا، يكتــب فــي كل مــكان .. يصطحــب معــه كنانيشــه أينمــا حــل وارتحــل ..  جِرَشَّ
نُ .. ياحــظ .. يتســاءل عــن فكــرة .. يبحــث عــن مخطــوط .. يحــاور مــن أجــل الظفــر بغائبــة أو  يُــدَوِّ
اكتشــاف حقيقــة علميــة تنيــر دروب البحــث وتُبــدد الضبــاب الكثيــف الــذي يحجــب ذخائــر التــراث 
وحقائــق التاريــخ .. يثيــر النقاشــات حــول مواضيــع تحتــاج إلــى التعــاون والتركيــز للوقــوف علــى 
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أجوبــة تتعلــق بقضايــا ثقافيــة حساســة غيــر مجمــع عليهــا .

ــة أكلهــا علــى أيــدي الشــيخ ســلطان وأينعــت ثمارهــا  ــة الخليجي وقــد آتــت المدرســة التاريخي
فــي أغلــب الجامعــات العربيــة، ولاخــوف علــى مصيرهــا ومشــروعها ؛ فأصلهــا ثابــت وفرعهــا 
فــي الســماء، والــذي يريــد أن يتعــرف علــى الشــيخ ســلطان أكثــر عليــه أن يقــرأ آثــاره، ويتعمــق 
فــي فهــم نتاجــه الــذي يُعــد ظاهــرة فــي عالــم الكتابــة التــي لا ســاحل لهــا ؛ وبقــراءة الشــيخ ســلطان 
واكتشــاف عالمــه الفكــري الدســم نســتطيع التعــرف علــى اهتمامــات هــذا المفكــر العمــاق الــذي لَــمْ 
نعــرف بعــد مــن يجاريــه مــن معاصريــه فــي غــزارة الإنتــاج العلمــي، والتفــرغ للبحــث الأكاديمــي 

تفرغًــا كليــاً.

3 - 2 كشــف التدليــس وهــدم الرؤيــة التاريخيــة للغــرب فــي كتابــة تاريــخ الخليــج 

العربــي الحديــث:

ــم أو  ــخ القواس ــت بتاري ــي لحق ــة الت ــة المغلوط ــات التاريخي ــح المعلوم ــة تصحي ــط غاي ترتب
ــة  ــة التاريخي ــاع عــن الحقيق ــة، وهــي الدف ــح المعلوم ــق محــور تصحي ــة تشــكل عم ــة بغاي المنطق
ــلطان  ــن س ــعيد ب ــلطان س ــه كالس ــي علي ــم التجن ــم، أو ت ــم كالقواس ــه الظل ــع علي ــن وق ــرة م ونص
ــؤرخ  ــاج أن يتجــرد الم ــك الخطــورة تحت ــا بتل البوســعيدي ))79) - 856)م(، والتصــدي لقضاي
مــن ذاتيتــه المتوقعــة منــه فــي مثــل هــذه الحــالات ليكتــب بموضوعيــة وفــق مــا لديــه مــن معطيــات 
ووســائل وأدوات، وهــو ليــس بالأمــر الســهل والمتيســر دومــا إذ أن تنــاول تلــك القضايــا وأقنــاع 

ــد المــؤرخ أن يدافــع عنــه،  ــى بــراءة مــن يري ــاج إلــى حجــة ودليــل عل القــارئ بهــا تحت

ومــن تلــك الأكاذيــب التــي ادعتهــا بريطانيــا أثنــاء اشــتعال رغبتهــا المحمومــة فــي الاســتحواذ 
علــى المنطقــة، أن تقســيم الإمبراطوريــة العمانيــة الممتــدة فــي قارتــي أســيا وإفريقيــا بيــن أبنائــه 
خــال القــرن التاســع عشــر الميــادي، جــاء بنــاء علــى رغبــة ووصيــة الســيد ســعيد بــن ســلطان 
البوســيعدي فــي حيــن أن الحقيقــة التــي أراد المــؤرخ ســلطان القاســمي إثباتهــا، هــي أنهــا جــاءت 
ــذا  ــا. ول ــة به ــرق تســد« المعروف ــدأ » ف ــت تحكــم تحــت مب ــي كان ــا الت ــة بريطاني ــى رغب ــاء عل بن
ــر  ــيعيدي عب ــلطان البوس ــن س ــعيد ب ــلطان س ــن الس ــاع ع ــمي للدف ــلطان القاس ــؤرخ س ــرى الم انب
كتابــه ) تقســيم الإمبراطوريــة العمانيــة 856) - 862)م ( مدعمــا رأيــه بوثائــق متنوعــة المصــادر 
بريطانيــة وعربيــة وفرنســية؛ التــي ضمنهــا صفحــة الغــاف الأخيــر مــن كتابــه عبــر العبــارات 
ــأن  ــة ب ــد الشــرقية والقائل ــا شــركة الهن ــي ابتدعته ــة الت ــاب يتحــدى الأكذوب ــذا الكت ــة:» إن ه الآتي
الســيد ســعيد قــد قســم إمبراطورتيــه بيــن أبنائــه، كمــا يقــدم هــذا الكتــاب تفســيرا شــاما لفتــرة حيويــة 
عــن ســاحل شــرق إفريقيــا ويلقــي الضــوء علــى الأســلوب والطريقــة التــي اتبعتهــا شــركة الهنــد 
الشــرقية للســيطرة علــى شــرق إفريقيــا كمــا يجــادل بالأدلــة والبراهيــن لدحــض تلــك المغالطــات 

التاريخيــة التــي شــوهت تاريخنــا العربــي.«



خولة حياز / خ�الدين شترة (136-105)
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3 - 3 إتاحة الوثائق المكتشفة للباحثين: 

ــن  ــا م ــا نوع ــى أنه ــا عل ــل البعــض معه ــة ويتعام ــق التاريخي ــة الوثائ ــدرك المؤرخــون قيم ي
ــة،  ــة العلمي ــا عــن أكثرهــا قيمــة مــن الناحي ــذل مــن أجــل اقتنائهــا المــال والجهــد باحث الكنــوز فيب
فينجــح بعضهــم فــي الحصــول عليهــا ويخفــق الأخريــن بســبب القيــود المفروضــة علــى الاطــاع 
ــة يدركهــا المــؤرخ ســلطان القاســمي  ــة. وهــذه حقيق ــدول أو المراكــز البحثي عليهــا مــن بعــض ال
الــذي لاحــظ أن مراكــز البحــث العلمــي المنتشــرة فــي كل مــكان يصعــب الوصــول إليهــا بســبب 
ــه مــن وســائل ومركــز وســمعة اســتطاع الحصــول  ــات، إلا أن بمــا لدي الحواجــز وبعــض الترتيب
ــى  ــد آل عل ــذا فق ــا ول ــول عليه ــواب الحص ــه أب ــت ل ــي فتح ــة الت ــز المانع ــة الحواج ــا وازال عليه
نفســه توفيرهــا ووضعهــا بيــن أيــدي الباحثيــن، تســهيا وتوفيــرا لعنــاء البحــث عنهــا. وهــذه الغايــة 
تاقــت مــع إدراكــه لحقيقــة فقــر المكتبــة العربيــة التاريخيــة بالكتــب الوثائقيــة لــذا جــد فــي ســعيه 
لتزويدهــا بكــم نوعــي مــن الوثائــق مــن مصادرهــا الأصليــة ومــن المراكــز العالميــة التــي تضمنتهــا 
)منشــورات، 8)20، ج6، ص250(. ومــن تلــك الوثائــق التــي وفرهــا الوثائــق العربيــة والفارســية 
ــه  والفرنســية التــي يصعــب الحصــول عليهــا مــن مراكــز الأرشــيف الفرنســي التــي تجمعــت لدي
بعــد إعــداده لكتــاب )الوثائــق العمانيــة فــي مراكــز الأرشــيف الفرنســية( فعــز عليــه إيداعهــا أدراج 
ــدي  ــن أي ــا بي ــأراد أن يضعه ــة ف ــات قيم ــن معلوم ــه م ــا تحتوي ــة مم ــتفادة الكامل ــه دون الاس مكتب
الباحثيــن خدمــة للبحــث وتيســيرا عليهــم فيكــون بذلــك أضــاف مصــدرا جديــدا لمصــادر ومقتنيــات 
العــرب التاريخيــة )القاســمي، 0)20أ، ص 7(. كذلــك ســعى إلــى توظيــف وثائــق مهمــة فــي كتبــه 
ــوى والتجــارة  ــاب )صــراع الق ــة ككت ــخ المنطق ــي تاري ــن ف ــاب مصــدرا للباحثي ــه الكت ــح مع أصب
فــي الخليــج 620) - 820)( الــذي ذكــر أنــه يُعــد مصــدرا للباحثيــن عــن تاريــخ الأســر الحاكمــة 
ــان  ــن الزم ــن م ــال قرني ــارة خ ــاد والتج ــي الاقتص ــن ف ــا للباحثي ــج، ومرجع ــي الخلي ــى ضفت عل

)منشــورات، 8)20، ج5، ص85(. 

والفائــدة التــي كان يرجوهــا المــؤرخ ســلطان القاســمي مــن تجميعــه وإتاحتــه تلــك الوثائــق هــي 
التــي جعلتــه يحــرص علــى وضــع الوثائــق تلــك فــي صــورة ماحــق فــي أغلــب كتبــه التوثيقيــة 
ــرازا  ــه مخطوطــات خدمــة لأصحــاب البحــث وإب ــه ضمن ــذي ذكــر أن ــت( ال ــان الكوي ــاب )بي ككت
ــى يمكــن الرجــوع إليهــا والاســتفادة منهــا والعمــل بهــا )القاســمي، 2004، ص0)(.  ــة حت للحقيق
علــى أن فكــرة عموميــة ملكيــة قــراءة وكتابــة التاريــخ التــي تعتبــر الوثيقــة أداة مــن أدواتــه، هــي 
الفكــرة التــي عبــر عنهــا المــؤرخ بوضــوح بقولــه:» أن التاريــخ المكتــوب ليــس ملــكا لأحــد، وأن 
الوثيقــة يجــب أن تكــون متاحــة للجميــع لدراســتها وتمحيصهــا، منــوه إلــى أنــه فــي أحيــان يعــود 
الفضــل للشــخص لأنــه وجــد الوثيقــة فقــط، ولكــن لا يجــوز أن ينســب ذلــك الشــخص مــا جــاء فيهــا 
لنفســه، فعلــى كاتــب التاريــخ أن يكــون محايــدا ومنصفــا ويعطــي كل ذي حــق حقــه، كمــا أن علــى 

الباحــث أن يســعى إلــى تطويــر البحــث وتقديــم الجديــد« )منشــورات، 8)20، ج4، ص236(. 
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3 - 4 الصعوبات التي واجهها المؤرخ عند بحثه عن الوثائق وتوظيفها:

تواجهــه الباحــث أثنــاء عملــه البحثــي صعوبــات عــدة تتمخــض عــن تحديــه لهــا إنتاجــا علميــا 
مميــزا طالمــا كان مؤمنــا بالعمــل الــذي يقــوم بــه؛ ليســتمد منــه العزيمة والإصــرار على الاســتمرار 
ــم والمعرفــة. والمــؤرخ ســلطان القاســمي شــأنه شــأن أغلــب الباحثيــن واجــه  لمــا فيــه خدمــة للعل
صعوبــات عــدة أشــدها تعاملــه مــع الحساســية الكبيــرة التــي يجدهــا بعــض النــاس اتجــاه الأمــور 
التاريخيــة، وإصرارهــم علــى عــدم تقبــل أفــكار جديــدة تخالــف مــا ألفــوه، وهــو مــا تعــرض لــه 
ــت(  ــان الكوي ــه )بي ــي كتاب ــت ف ــخ الكوي ــة بتاري ــات المتعلق ــا صحــح المعلوم ــا حينم ــؤرخ فع الم
)منشــورات، 8)20، ج5، ص90(. كذلــك مــن الأمــور الصعبــة التــي قــد يواجههــا المــؤرخ 
ــل بعــض  ــة مــن قب ــرؤى الأحادي ــك ال ــر تل ــا بســوء ظــن، وتكث ــاه والنظــر إليه ــي نواي التشــكيك ف
الأشــخاص الذيــن يرفضــون توجيــه نقــد لتاريــخ بلدانهــم أو لشــخصيات لهــا اعتبارهــا ومكانتهــا 
ــح  ــم بحســب المصال ــم وأهوائه ــم مصالحه ــم مجــرد بشــر تحركه ــم، متناســين أنه ــة عنده تاريخي
ــر  ــه المــؤرخ ســلطان القاســمي مــع مدي ــان. وهــذا الموقــف الصعــب تعــرض ل فــي بعــض الأحي
ــة  ــات الصحيح ــة المعلوم ــادة كتاب ــا أراد إع ــن( حينم ــة )ليزب ــي مدين ــي ف ــث البرتغال ــز البح مرك
ــذي  ــرك Alfonso de Albuquerque« ال ــو دي البوكي ــي »ألفونس ــد البرتغال ــم القائ عــن جرائ
يدعــي البرتغاليــون أن قيامــه بهــدم مســاجد مســقط، هــو نتيجــة تصــرف شــخصي منــه وليــس بنــاء 
علــى أمــر مباشــر مــن الملــك البرتغالــي )دون مانويــل الثالــث(. وهــو مــا ســعى المــؤرخ ســلطان 
القاســمي إلــى تصحيحــه فــزار المركــز وقابــل مديــره الــذي ســأله عــن هدفــه مــن وراء الاطــاع 
علــى تلــك الوثائــق، فأخبــره المــؤرخ ســلطان القاســمي بــكل شــفافية أنــه يريــد كتابــة تاريــخ يبيــن 
فيــه أن البرتغالييــن قامــوا بعمليــات اعتــداء وقتــل وذبــح ضــد أهالــي المنطقــة، وموضحــا لــه أن 
تلــك العمليــات كانــت تنفيــذا لأوامــر الملــك البرتغالــي نفســه بحســب مــا لديــه مــن وثائــق، إلا أن 
مديــر المركــز رفــض فكرتــه وبــرر وحشــية البرتغالييــن بأنهــا كانــت نتيجــة أعمــال فرديــة مــن 
أحــد الضُبــاط البرتغالييــن وليــس تنفيــذا لأوامــر رســمية عليــا كمــا أراد أن يثبتهــا المــؤرخ ســلطان 
القاســمي، واســتنكر علــى المــؤرخ إعــادة البحــث فــي هــذا الموضــوع متهمــا إيــاه بأنــه يريــد أن 
يغطــس قلمــه فــي محبــرة الحقــد!!! إلا أن المــؤرخ ســلطان القاســمي أصــر علــى موقفــه مســتدلا 
بمــا لديــه مــن وثائــق حصــل عليهــا مــن المركــز نفســه، وقــرأ عليــه منهــا مــا يفيــد أن مــا قــام بــه 
الضَابــط البرتغالــي وهــو ألفونســو دي ألبوكيــرك قائــد البرتغالييــن جــاء بأمــر مباشــر مــن الملــك 
نفســه كمــا بينتــه الوثيقــة التــي جــاء فيهــا:» مــن ألفونســو دي ألبوكيــرك قائــد البرتغالييــن إلــى الملــك 
دون مانويــل الثالــث، مــولاي عندمــا وطئــت رجلــي أرض مســقط ســارعت إلــى هــدم ذلــك المــكان 

ــذي يســمى بالمســجد حســب أوامركــم« )منشــورات، 8)20، ج4، ص )6(. ــن ال اللعي

وبقــدر مــا تشــكل قلــة المــواد المتاحــة للباحــث عقبــة قــد تضطــره إلــى الاســتغناء عــن فكــرة 
إتمــام دراســته حتــى لا تخــرج هزيلــة، فــإن كثرتهــا قــد توقــع الباحــث فــي صعوبــة كبيــرة إذا مــا 
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ألــزم نفســه بعــدم تــرك أي مــادة لهــا عاقــة بموضــوع دراســته.  وهــو الوضــع الــذي تعــرض لــه 
المــؤرخ ســلطان القاســمي أثنــاء مســيرته البحثيــة فــي دراســة المواضيــع المتعلقــة بتاريــخ الخليــج 
ودولــة الإمــارات، فقــد كان مــن الســهل عليــه الحصــول علــى المصــادر إلا أن مكمــن الصعوبــة 
كان »البحــث والتقصــي عــن الحقيقــة بيــن آلاف الكتــب والوثائــق التــي كتبــت فــي هــذا المجــال« 
ــه علــى موضــوع أطروحتــه )القواســم والعــدوان  ــاء عمل )القاســمي، ))20أ، ص39)(. ففــي أثن
ــا  ــد، فعندم ــا أو الهن ــدود بريطاني ــد ح ــي عن ــه رحلت ــم تنت ــال: »ل ــي )797)م820)-م( ق البريطان
ــرن  ــذ الق ــج من ــي الخلي ــت موجــودة ف ــي كان ــال الت ــى البرتغ ــت إل ــي البحــث، ذهب ــدأت أتبحــر ف ب
ــي أؤرخ  ــن اعتبرن ــت م ــق وصادف ــض الوثائ ــدت بع ــي وج ــز تاريخ ــى مرك ــر. وف ــادس عش الس
لفتــرة صعبــة، لكنــى لــم أتوقــف حتــى قادنــي الಋ تعالــى إلــى وثائــق أخــرى، أحتــاج مــن العمــر إلــى 

خمســة وعشــرين عامــا وليــس خمســة لكــي اقرأهــا« )زكــي، 6)20(.
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تطبيق المؤرخ سلطان القاسمي لقواعد النقد التاريخي الخارجي:. 4

أخضــع المــؤرخ ســلطان القاســمي الوثائــق التــي اســتعملها فــي مؤلفاتــه لعمليــة النقــد التاريخــي 
بمراحلــه المختلفــة اقتناعــا منــه بــأن المخطوطــة مهمــا كان بهــا مــن أخطــاء لا تُقبــل إلا بعــد نقدهــا 
ــر مــن  ــي أكث ــن ف ــا بيّ ــح )منشــورات، 8)20، ج6، ص64)( كم ــق المنهــج الصحي وتحقيقهــا وف
مناســبة، وبالإمــكان الاســتدلال علــى ذلــك مــن خــال اســتقراء نمــاذج مختــارة مــن مؤلفاتــه التــي 

تتضــح فيهــا آليــة النقــد التاريخــي بنوعيــه الخارجــي والداخلــي فــي الأســطر الآتيــة:

4 - 1 تطبيقه لقواعد النقد التاريخي الظاهري: -

ــكان  ــان وم ــد زم ــة تحدي ــد الخارجــي للوثيق ــة النق ــن وراء إجــراء عملي ــتهدف الباحــث م يس
تدوينهــا ومعرفــة مــدى أصالــة الوثائــق التــي بيــن يديــه كمــا مرتعريفــه ســابقا، وهــذا مــا نجــد لــه 
أمثلــة واضحــة عنــد اســتقراء النمــاذج المختــارة مــن كتابــات المــؤرخ ســلطان القاســمي ككتــاب 
)تقســيم الإمبراطوريــة العمانيــة 856) - 862)م(، الــذي نقــد وثائقــه قبــل توظيفهــا بغيــة التأكــد 
مــن أصالتهــا قبــل اســتخدامه لهــا فذكــر« أن المعلومــات المســتعملة فــي هــذه الدراســة قــد أُخــذت 
مــن مصــادر كلهــا ثقــة وأنهــا وضعــت تحــت تدقيــق قــاس« )القاســمي 2)20ب، ص9(، وألحــق 
تلــك الوثائــق بالكتــاب المذكــور حيــث شــغلت الصفحــات مــا بيــن )354 373-( ذاكــرا اســم كُتابهــا 
وتاريــخ كِتابتهــا وموضوعهــا. وهــذا مــا كــرر فعلــه عنــد شــروعه فــي وضــع كتابــه )إنــي أديــن( 
ــي شــغلت  ــي إعــداده والت ــي اســتخدمها ف ــق الإســبانية الت ــة القاطعــة للوثائ ــى الدلال حيــث أكــد عل
الحيــز الأكبــر مــن صفحــات الكتــاب )القاســمي 7)20أ، ص 7(. وفــي كتابــه )رحلــة بالغــة الأهميــة 
المخطوطــة الكاملــة لكتــاب دوارتــي باربــوزا( أرفــق مخطوطــة الوثائــق الأصليــة الكاملــة لرحلــة 
الرحالــة دوارتــي باربــوزا Duarte Barbosa التــي قــام بهــا ســنة 565)م بعــد تحقيقــه لهــا، ذاكرا 
مــا يــدل علــى تحريــه مصــدر المخطوطــة مــن خــال ســرده لقصــة العثــور عليــه، والتــي بــدأت 
فــي عــام 3)8)م حينمــا قــام »فرانســيكو منــدو تريغوســو Francisco Mando Trigoso بنشــر 
مؤَلفــا يرجــع إلــى القــرن الســادس عشــر كتبــه دوارتــي بابــروزا عُــرف باســم ) كتــاب دوارتــي 
باربــوزا(، وذكــر أن تلــك الطبعــة حظيــت برعايــة أكاديميــة اعتمــدت علــى مجموعــة راموزيــو 
Ramosio المطبوعــة عــام 550)م لرحــات تضمنــت الكتــاب، وأنهــا احتــوت علــى مخطوطــة 
غيــر معروفــة المصــدر كان الناشــر يمتلكهــا فــي ذلــك الوقــت« )القاســمي 7)20ب، ص 7(. ثــم 
ــن المــؤرخ ســلطان القاســمي نســخا ومنشــورات مــن المخطوطــات احتلــت الصفحــات مــا بيــن  ضمَّ
)94) - 355( كاملــة، شــارحا موضوعهــا ثــم ذكــر أنــه »عثــر علــى المخطوطــة التــي اعتمدهــا 

فــي دراســته بعــد أن اقتناهــا ســنة 2)20 م ووصفهــا بأنهــا أقــدم وأكمــل النســخ المخطوطــة، وأنــه 
ــا مفضــا أن يســتعمل المصــدر  ــة منه ــام بواســطة منشــورات القاســمي بنشــر النســخة الأصلي ق
المعــروف لا المجهــول« )القاســمي7)20 ب، ص ))(، ممــا يــدل علــى أنــه حــدد زمــان ومــكان 
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ــد التصحيــح أيضــاً، وهــو  ــذي عرضــه لنق ــاب ال تدويــن الوثائــق التــي اســتخدمها فــي إعــداد الكت
أحــد أهــم محــاور النقــد التاريخــي الخارجــي للوثائــق والــذي يُعنــى بتصحيــح الوثائــق فــي حــال 
ــؤرخ  ــل الم ــل أن يحص ــد، 6)20، ص4)(، قب ــل )محم ــوط الأص ــى المخط ــور عل ــم العث ــم يت ل
ســلطان القاســمي علــى المخطوطــة الأصليــة نتيجــة مثابرتــه فــي البحــث عنهــا إلــى أن وجدهــا وقام 
بدراســتها وتحقيقهــا ونشــرها لاحقــا فــي ذلــك الكتــاب. والمتقــدم مــن الأمثلــة إنمــا هــي نمــاذج لمــا 

ســار عليــه فــي أغلــب كتاباتــه التاريخيــة المعتمــدة علــى الوثائــق.

4 - 2 تطبيقه لقواعد النقد الباطني:

لا يقــل النقــد الداخلــي أو الباطنــي أهميــة عــن النقــد الخارجــي أثنــاء عمليــة توظيــف الوثيقــة 
فــي أي عمــل بحثــي، فــإذا كان النقــد الخارجــي موجــه للمعلومــات الخارجيــة للوثيقــة، فــإن النقــد 
ــلبي  ــى س ــيمه إل ــم تقس ــد ت ــات، وق ــار ومعلوم ــن أخب ــا م ــاء فيه ــا ج ــون م ــم بمضم ــي يهت الداخل
وإيجابــي بهــدف الإحاطــة بمضمــون مــا جــاء فــي الوثيقــة بصــورة تفصيليــة. ونجــد فــي النمــاذج 
المختــارة مــن كتابــات المــؤرخ ســلطان القاســمي شــواهد علــى النوعيــن منــه الســلبي والإيجابــي 

وفــق التفصيــل الآتــي:

تطبيقه لقواعد النقد الباطني الإيجابي:أ. 

يُعنــى النقــد الباطنــي الإيجابــي بتفســير كلمــات الأصــل التاريخــي حرفيــا وظاهريــا كما أســلفنا، 
ــات  ــج: » إن لدراســة الكلم ــتيل دي كولان ــال فوس ــا ق ــخ فكم ــي التاري ــة جــدا ف ــة مهم وهــي عملي
ــدرا  ــون مص ــن أن يك ــئ يمك ــيرا خاط ــر تفس ــذي يُفَس ــظ ال ــخ فاللف ــم التاري ــي عل ــة ف ــة بالغ أهمي
ــت  ــد حظي ــن النق ــة م ــك المرحل ــينوبوس )98)، ص7))(. وتل ــوا، س ــة« ) لانجل ــاط فاحش أغ
باهتمــام كبيــر مــن قِبــل المــؤرخ ســلطان القاســمي وعليهــا شــواهد عديــدة مــن كتابــات المــؤرخ 
ككتــاب )رســالة زعمــاء الصومــال إلــى الشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي 837)م( الــذي نقــد فيــه 
المــؤرخ بعــض الكلمــات الــواردة فــي الرســالة واهتــم بتفســيرها ككلمــة »النقريــز« التــي أرجعهــا 
ــل  ــك فع ــز« )القاســمي، 0)20، ص 5)(. وكذل ــة »الإنكلي ــا وهــي كلم ــة المشــتقة منه ــى الكلم إل
مــع كلمــة »الســواعي« التــي جــاءت فــي متــن الرســالة بعــد أن عــدل إمــاء الكلمــة فــي الهامــش 
إلــى » الشــواعي«، وأضــاف أنهــا »جمــع شــوعي وهــي ســفن معروفــة فــي الســواحل العربيــة« 
ــى كلمــة »التفافيــق« بأنهــا جمــع »تفــق« وهــي »كلمــة  ــن معن )القاســمي، 0)20، ص 9)(. وبي
فارســية معربــة فــي منطقــة الخليــج وشــرق الجزيــرة وأصلهــا فارســي))) »تفنــك« - تعنــي الأســلحة 
الناريــة« )القاســمي، 0)20، ص )3(.  كمــا أنــه لــم يتجاهــل الكلمــات الأجنبيــة التــي كثــرت فــي 
ــل كلمــة »الكورمنــت«  ــى تفســيرها وإظهــار معناهــا اللغــوي مث ــك المراســات حيــث عمــد إل تل

)))   ورد أصل كلمة التفافيق أيضا في قاموس اللغة العثمانية بأن أصل الكلمة تُفنك: وتعني البندق الذي يُرمى به 

البارود والرصاص، وتسمى » بارودة » و »بندقية«. ) الأنسي، 8)3)هـ / )90)م، ص  73))
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ــدون ان  ــم تعتق ــن جنابك ــد م ــة » اري ــياق جمل ــي س ــة »Government« ف ــي الحكوم ــي تعن والت
ســلطنة الكورمنــت متيقــن عندهــم ...« الــواردة فــي ذات الرســالة. ووردت كلمــة » حفيــس« 
ــمي،  ــب«Office« )القاس ــي مكت ــة تعن ــك الكلم ــة« وتل ــس الأجنبي ــن حفي ــة » م ــياق جمل ــي س ف
ــى تفســير  ــاب عل ــك الكت ــي ذل ــم يقتصــر عمــل المــؤرخ ســلطان القاســمي ف 0)20، ص 27(. ول

الكلمــات الغامضــة التــي وردت معربــة عــن اللغــة الإنجليزيــة فقــط، وإنمــا أي كلمــة تأتــي بلغــة 
ــي »رئيــس المؤسســة أو  ــة وتعن ــى الاتيني ــي أرجــع أصلهــا إل ــوز« الت ــل كلمــة »البالي أخــرى مث
رئيــس المســتعمرة« )القاســمي، 0)20، ص 35(، والهنديــة ككلمــة » بهــادر« والتــي فســرها بأنهــا 
»كلمــة هنديــة تضــاف إلــى الاســم الأوربــي، وتعنــي زعيــم أو بطــل مــن ضبــاط القــوات البريطانيــة 
فــي الهنــد مثــل حاكــم بومبــي« حيــث وردت الكلمــة فــي الجملــة التاليــة مــن الرســالة«... كان عــازم 
ــر صاحــب  ــل والأشــباه الأفخــم الكورن ــم المث ــي الجــاه عدي ــاب عال ــاة جن ــي لماق ــدر ممب ــى بن إل

ــرم..« ) القاســمي، 0)20، ص 39(.  ــادر المحت به

ــد باطنــي  وحظــي كتــاب ) اقتصــاد إمــارات الســاحل العربــي فــي القــرن التاســع عشــر( بنق
إيجابــي مشــابه حينمــا قــام المــؤرخ ســلطان القاســمي بتفســير الكلمــات وشــرح الاســتخدامات للســلع 
الــواردة فــي التقريــر الاقتصــادي لحجــم التجــارة المتبادلــة بيــن موانــئ إمــارات الســاحل العربــي 
مــع غيرهــا مــن الموانــئ الأخــرى لاســيما الموانــئ الهنديــة، وقــد أســهم التزامــه بالنقــد الباطنــي 
الإيجابــي فــي معرفــة معنــى عــدد كبيــر مــن الكلمــات التــي وردت فــي التقريــر مثــل مــادة )النيــل( 
فذكــر أنهــا »مكعبــات زرقــاء اللــون تُعجــن بالمــاء وتضعهــا الســيدات علــى وجوههــن ليتقيــن بــه 
أشــعة الشــمس، فيصبــح وجــه الســيدة منهــن بعــد أن كان مســمرًا مــن الشــمس أبيــض بعــد إزالتــه 
مــن وجههــا، وكان النيــل يســتعمل للعرائــس« )القاســمي، 5)20 أ، ص ص )2 - 22(. ولأن 
ــن أســماء أشــخاص  ــا بي ــف م ــال وأســماء والأســماء تختل ــن أفع ــا بي ــف م ــواردة تختل ــات ال الكلم
ومــواد وأماكــن، نجــد أنــه قــام بتعريــف وتحديــد مواقــع مــا صادفــه مــن كلمــات تــدل علــى الأماكــن 
الــواردة فــي الوثائــق التــي درســها كتلــك الــواردة فــي كتــاب ) ســجل مكاتبــات الســلطان برغــش 
ــة )تاكــه انجــوا( بأنهــا  ســلطان زنجبار-ومنهــا مــا هــو بخطــه- 296)هـــ/878)م( فعــرف منطق
»منطقــة قريبــة علــى ممباســا«، ولــم يهمــل تعريــف منطقــة »ممباســا« نفســها والتــي حــدد موقعهــا 
الجغرافــي بأنهــا« مينــاء يقــع علــى ســاحل كينيــا« )القاســمي، 2020، ص9(، وكذلــك فعــل مــع 
منطقــة »مركــة« الــواردة فــي عبــارة »خــط لكافــة عقــدا )عقــداء( مركــة...« )القاســمي، 2020، 
ص 0)( والتــي هــي عبــارة عــن » مينــاء علــى الســاحل بيــن مقديشــو وبــراوة« كمــا ذكــر المــؤرخ 
ــك  ــي تل ــواردة ف ــخصيات ال ــماء الش ــم بأس ــمي، 2020، ص 3)(. واهت ــمي )القاس ــلطان القاس س
المراســات أيضــاً محــاولا إماطــة اللثــام عــن دورهــا السياســي فــي تلــك الفتــرة بعــد أن صــوب 
الاســم مثــل اســم القنصــل الفرنســي فــي بغــداد الــوارد فــي الوثيقــة، حينمــا كُتــب خطــأ فــي الرســالة 
التــي أرســلها حاكــم مســقط الســيد »خلفــان بــن عبــدالಋ« بتاريــخ فبرايــر 788)م، إذ بــدأ رســالته 
بالعبــارة التاليــة:» حضــرة الأكــرم ســنيور موســى رســل باليــوز الفرنســي...«، فصوبــه المــؤرخ 
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ــم القنصــل  ــي اس ــأ ف ــاك خط ــرا أن هن ــش ذاك ــي الهام ــة ف ــه للوثيق ــاء تحقيق ــمي أثن ــلطان القاس س
الفرنســي فــي بغــداد وأن اســمه »مســيو رســو)))« )القاســمي، 0)20أ، ص ص 9) - 20 (.

ــي مراكــز الأرشــيف  ــة ف ــة العماني ــق العربي ــه )الوثائ ــق كتاب ــه وثائ ــي ســياق تحقيق ــك ف  وذل
الفرنســية( الــذي عــرف فيــه بعــض الشــخصيات الــوارد اســمها فــي متــن الرســالة المؤرخــة بتاريخ 
ــي  ــواردة ف ــو« ال ــو لســنة 806)م أيضــاً فوضــح أن المقصــود بمســتر »دل الأول مــن شــهر يولي
عبــارة » إلــى جنــاب محبنــا العزيــز عندنــا مســطر دلــو..« أنــه قائــد القوات الفرنســية في موريشــس 
ــات ذات  ــض الكلم ــاذج لبع ــد نم ــاب نج ــي ذات الكت ــمي، 0)20أ، ص ص 35 - 36(. وف )القاس
المدلــول الاجتماعــي والسياســي فــي المراســات الرســمية بيــن الأمــراء أو الســاطين مــع بعضهــم 
البعــض أو مــع الــدول الأجنبيــة، التــي اندثــر اســتخدامها فــي القــرن الحالــي فأصبحــت مجهولة لدى 
بعــض المهتميــن بتاريــخ المنطقــة ممــا جعــل المــؤرخ ســلطان القاســمي يهتــم بتفســيرها إذا جــاءت 
 (Honorable ( »ــة »انربــل ــى تحقيقهــا فمنهــا الكلمــة المعرب ــا الوثائــق التــي يعمــل عل فــي ثناي
والتــي تعنــي »المُكــرم« الــواردة فــي ســياق جملــة« إلــى جنــاب حضــرة انربــل ســرجيمز روت 
كرنــك« الــواردة فــي ترجمــة الرســالة المرســلة للســركار-الوكيل الوطنــي- بخصــوص قتــل عمــه 
بتاريــخ الثامــن عشــر مــن شــهر يوليــو 840)م.  ولــم يغفــل المــؤرخ ســلطان القاســمي عــن تفســير 
ســبب الاختــاف الــذي قــد يجــده الباحــث فــي ذات الكلمــات ذات المعنــى الواحــد مبينــا أن »هنــاك 
أكثــر مــن نظــام فــي نقــل أحــرف الأســماء الصحيحــة، وأنــه فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر ومــا 
ــب نفســه  ــوم الكات ــد يق ــل ق ــى آخــر، ب ــف مــن شــخص إل ــل الأحــرف تختل ــة نق ــت طريق ــه كان قبل
بتهجــي الاســم بطريقــة مختلفــة إذا تكــرر فــي نفــس الرســالة« )القاســمي، 6)20، ص 4)(. كمــا 
أنــه انتبــه ونبــه القــارئ إلــى »أن اللغــة الإنجليزيــة كانــت مختلفــة جــدا فــي كل مــن القواعــد واللفــظ 
ــك  ــن )القاســمي، 6)20، ص 5)( وكل تل ــن عشــر والتاســع عشــر المياديي ــن الثام ــاء القرني أثن

الأمــور تــؤدي إلــى وجــود كلمــات غامضــة أو خاطئــة فــي الوثائــق التاريخيــة.

تطبيقه لقواعد النقد الباطني السلبي:ب. 

امــا النقــد الباطنــي الســلبي وهــو الــذي يســعى مــن خالــه الباحــث إلــى معرفــة صــدق وكفــاءة 
ــد التأويــل كمــا  ودقــة مؤلــف الأصــل التاريخــي وأيضــاً غرضــه ممــا كتــب وهــو مــا يعــرف بنق
ــدة أيضــاً فــي كتابــات المــؤرخ ســلطان القاســمي التاريخيــة،  ــه شــواهد عدي مــر تعريفــه، فنجــد ل
 (J.G.Lorimer( )ــر )870) - 4)9)م ــي ج.جــي. لوريم ــؤرخ البريطان ــه للم ــذي وجه ــا ال منه
مؤلــف موســوعة )دليــل الخليــج الفارســي، عمــان وأواســط شــبه الجزيــرة العربيــة( حيــث ذكــر 
ــرزون  ــورد كي ــف رســمي مــن الل ــه بتكلي ــة دليل ــام بكتاب المــؤرخ ســلطان القاســمي أن لرويمــر ق

)))  لوي جاك روسّو )738) - 808)(، خدم مصالح فرنسا في إيران والعراق وسوريا حتى وفاته )ناجي5)20، 

ص 09)(. 
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ــخ  ــن تاري ــه ع ــع ب ــي الهند«ليداف ــا ف ــك بريطاني ــب مل )859) - 925)م( )Lord Curzon( نائ

الاســتعمار البريطانــي الطويــل فــي الخليــج«، وذكــرأن »لوريمــر كان موظفــا مدنيــا فــي حكومــة 
الإمبراطوريــة البريطانيــة فــي الهنــد، ومــن ثــم لــم يكــن متوقعــا منــه أن يكــون باحثــا محايــدا فــي 
شــؤون حكومتــه« ) القاســمي، 2)20ج، ص ))(. ووصفــه بالكــذب والافتــراء مبينــا أن لوريمــر 
»قــام بعــرض الأكاذيــب والشــائعات علــى أنهــا حقائــق لا تقبــل الجــدل رغــم أنــه أُعطــي صاحيات 
ــه بأنهــا  ــه لكتاب ــة تأليف ــة بالموضــوع«، ووصــف طريق ــة المتصل ــق الأصلي ــى الوثائ الاطــاع عل
»كانــت انتقائيــة لخدمــة غرضــه بحيــث جعــل مــن عملــه محرفــا ومشــوها« )القاســمي، 2)20ج، 

ص 2)(. 

ــم  ــه »أه ــه أن ــال عن ــر وق ــج لرويم ــل الخلي ــة دلي ــلطان القاســمي أهمي ــؤرخ س ــر الم ــم ينك ول
ــل بالمعلومــات  ــه حفِ ــة رغــم أن ــخ المنطق ــن الدارســين لتاري ــه الباحثي ــد علي ــوى مصــدر اعتم وأق
ــرار  ــوا« بتك ــم قام ــن إلا أنه ــن الباحثي ــر م ــددٌ كبي ــه ع ــد علي ــه اعتم ــرا لأهميت ــة« ونظ المغلوط
ــه معتمديــن علــى ســمعته شــائعة  الأخطــاء نفســها بســبب عــدم تمحيصهــم وتأكدهــم ممــا جــاء في
ــن  ــم« )القاســمي، 6)20، ص 9(، ولك ــي المه ــه المصــدر التاريخــي والجغراف ــى أن ــت عل الصي
اعتــراف المــؤرخ ســلطان القاســمي بشــهرة الكتــاب وأهميتــه لــم تدفعــه لمجاملتــه بــل دفعتــه إلــى 
التعمــق فيــه أكثــر ممــا أســفر عــن توجيــه المــؤرخ نقــدا لرويمــر انتقــد فيــه طريقــة معالجتــه لبعــض 
الأحــداث مــن حيــث إنــه »أعــاد ســرد أحــداث معينــة جــرت بيــن الأعــوام 6)7) - 763)م واصفــا 
إياهــا بأنهــا الرائــدة فــي انســحاب مقــر التجــارة الإنجليــزي مــن بنــدر عبــاس عــام 763)م دون أن 
يوطــد أيــة عاقــة بيــن الأحــداث والانســحاب« ) القاســمي، 6)20، ص 0)( . واســتدل المــؤرخ 
ــج(  ــل الخلي ــاب )دلي ــن كت ــة م ــات المغلوطــة المنقول ــك المعلوم ــى شــيوع تل ســلطان القاســمي عل
بكتــاب )كريــم خــان زنــد( لمؤلفــه جــون بيــري )John Perry( الــذي فســر الانســحاب »بأصــداء 
الحــرب الإنجلوفرنســية« أيضــاً اعتمــادا علــى مــا قالــه لرويمــر، وهــو مــا اعتبــره المــؤرخ ســلطان 
ــر  ــى لرويم ــمي عل ــلطان القاس ــؤرخ س ــا الم ــي أطلقه ــة الت ــك الصف ــيما.  وتل ــأ جس ــمي خط القاس
وغيــره مــن المؤرخيــن الذيــن درس كتبهــم تــدل علــى اســتعماله نقــد الكفــاءة والصــدق والدقــة أيضاً 

فــي نقــده التاريخــي الداخلــي الســلبي لهــذا الأصــل الــذي يرجــع لــه كل مهتــم بتاريــخ المنطقــة. 

ولــم يقتصــر عمــل المــؤرخ ســلطان القاســمي علــى نقــد أولئــك الكُتــاب فقــط بــل عمــل علــى 
نقــد مؤرخيــن أخريــن كالدكتــور ج.ب.كيلــي )Dr.j.b.Kelly( مؤلــف كتــاب )بريطانيــا والخليــج 
الفارســي 775) - 880)م( الــذي انتقــد المــؤرخ ســلطان القاســمي تعميمــه صفــة القرصنــة علــى 
ــي  ــد ف ــاه بالتعم ــا إي ــف ومتهم ــي الوص ــه ف ــدم دقت ــا ع ــج موضح ــي للخلي ــاطئ الجنوب ــل الش قبائ
التعميــم ناقــا الفقــرة المنتقــدة كمــا وردت فــي كتــاب )كيلــي( وهــي:» علــى مــدى القــرون اكتســبت 
قبائــل الشــاطئ الجنوبــي للخليــج شــهرة بأنهــم قراصنــة« معلقــا علــى فعــل كيلــي بأنــه »ليــس بــه 
أي قــدر مــن الصــدق علــى الأطــاق، بدليــل أن الخليــج كان هــادئ ومســالما وكان حلقــة اتصــال 
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بيــن الشــعوب المقيمــة علــى جانبيــه أكثــر ممــا كان حاجــزا يفرقهــم« ) القاســمي، 2)20ج، ص 
ــد أن  ــا وج ــة بينه ــادر والمقارن ــراءة المص ــي ق ــمي ف ــلطان القاس ــؤرخ س ــق الم ــع تعم 3)(. وم

)كيلــي( قــد »بــدى فــي كتابــه متــرددا بيــن رأييــن متعارضيــن، فهــو يؤكــد أن القواســم اكتســبوا هــذه 
الصفــة -وهــي القرصنــة- نتيجــة نضالهــم المتطــاول مــع آل بوســعيد حــكام مســقط، ثــم يعــارض 
رأيــه الســابق بإيــراد مــا ذكــره جــون مالكــوم )John Malcom( عــام 808)م نقــا عــن خادمــه 
الفارســي فــي وصــف القواســم بــأن: »حرفتهــم هــي القرصنــة ومســرتهم فــي القتــل..«، ومــن خال 
نقــد الدقــة بيّــن المــؤرخ ســلطان القاســمي أن استشــهاد كيلــي بهــذه المقولــة يناقــض قولتــه الســابقة 
التــي بيّــن فيهــا ســبب اتهــام القواســم بهــذه التهمــة وهــي أنهــا »نتيجــة نضالهــم مــع آل بوســعيد« 
كمــا تقــدم )القاســمي، 2)20ج، ص 3)(. ولقــد اتضــح اســتعمال المــؤرخ ســلطان القاســمي لنقــد 
ــة لغــة التحريــض وتشــبيه  ــة البريطاني ــي الأصــول التاريخي ــل حينمــا لاحــظ اســتخدام مؤلف التأوي
القــوى المحليــة المعاديــة لهــم بالقراصنــة، ووضــح أن الغــرض الــذي مــن أجلــه تــم وصفهــم بهــذه 
الصفــة هــو »تخوّفهــم مــن معارضــة القواســم لخططهــم فــي الخليــج، ومــن أجــل ذلــك عملــوا علــى 
حشــد دوائــر صنــع القــرار فــي حكومــة بومبــي وحكومــة الهنــد وحكومــة الإمبراطوريــة نفســها«، 
ــة وصفهــا المــؤرخ ســلطان القاســمي  ــة جماعي ــو الشــركة حمل ــك الغــرض شــن موظف ــذ ذل ولتنفي
ــة  ــي القرصن ــم ف ــة، وأن أعماله ــم قراصن ــم وكأنه ــورة القواس ــويه ص ــقة لتش ــت منس ــا »كان بأنه
ــم  ــة أنه ــدي لدرج ــط الهن ــي المحي ــة ف ــاطات البحري ــع النش ــرا لجمي ــدا خطي ــكلت تهدي ــب ش والنه
ــمي، 2)20ج، ص 6)(.  ــم« )القاس ــى القواس ــفينة عل ــى أي س ــداء عل ــة الاعت ــون تهم ــوا يلق كان
وشــاهد آخــر علــى اســتخدامه لنقــد الكفــاءة والصــدق أثنــاء عملــه علــى الأصــول والمصــادر التــي 
 (Charles Belgrave ( ــف ــارلز بلجري ــه لتش ــذي وجه ــد ال ــاتها النق ــاء دراس ــا أثن ــل عليه عم
ــم  ــه إذ »ل ــج كمــا وصف ــي الخلي ــه ف ــم يكــن شــخصا مرغــوب ب ــه ل ــه المــؤرخ بأن ــر عن ــذي أخب ال
يكــن محبوبــا لــدى أهــل الخليــج« وبالتالــي اســتنبط المــؤرخ ســلطان القاســمي أن كتابــه ) ســاحل 
ــدا، بــل وصفــه المــؤرخ  ــا ولا محاي ــا موضوعي القراصنــة( المســيء لأهــل الخليــج لا يُعتبــر كتاب
ســلطان القاســمي بهــذه الجملــة :» وكتابــه« ســاحل القراصنــة »لــم يدعــم ســمعته ولا مصداقيتــه 
ــى  ــي عل ــف كان » مبن ــاب تشــارلز بلجري ــن المــؤرخ ســلطان القاســمي أن كت ــج«، وبي ــي الخلي ف
مــا كتبــه الضابــط البحــري فرانســيس لــوخ ) Francis Loch( الموصــوف بأنــه أكثــر الضبــاط 
طيشــا وتهــورا« )القاســمي، 2)20ج، ص 8)(.  أفصحــت الشــواهد الســابقة عــن التــزام المــؤرخ 
ســلطان القاســمي بإجــراء عمليــة النقــد المنهجــي الخارجــي والداخلــي بشــقيه الإيجابــي والســلبي 
بوضــوح، وتلــك العمليــة ســاعدته فــي إجــراء المقارنــة الخارجيــة والداخليــة بيــن المصــادر نفســها، 

فمــا شــواهد إجرائــه لهــا؟
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4 - 3  مقارنة المصادر:

يشــكل توفــر المصــادر والمراجــع التــي يعتمــد عليهــا الباحــث دعامــة أساســية فــي أي بحــث 
منهجــي يقــوم بــه الباحــث، ومتــى مــا توافــرت تلــك المصــادر يُلــزم الباحــث بالاطــاع عليهــا كلهــا 
ــاعد  ــة الدراســة ونشــرها. وتس ــي كتاب ــل الشــروع ف ــا وقب ــد نقده ــا بع ــتفادة منه ــتها والاس ودراس
عمليتــي النقــد الخارجــي والداخلــي للوثيقــة فــي عمليــة المقارنــة بيــن نســخ المصــادر التــي تتوفــر 
لديــه ليختــار الباحــث الأصــح والأجــود منهــا، وهــذا مــا قــام بــه المــؤرخ ســلطان القاســمي أثنــاء 
ــج  ــي الخلي ــد ســيتون ف ــات ديفي ــاب )يومي ــي كت ــي كان يدرســها، فف ــى الموضوعــات الت ــه عل عمل
ــح المــؤرخ ســلطان القاســمي فيــه طريقــة تعاملــه مــع النســخ التــي حصــل  800) - 809)( وضَّ

ــه ضمــن مجموعــة مــن  ــد ســيتون بخــط يدي ــات ديفي ــر يومي ــى دفت ــر عل ــه »عث ــاد بأن ــا، فأف عليه
المخطوطــات فــي إحــدى مكتبــات بيــع الكتــب فــي لنــدن، وأنــه تبيــن لــه أن النســخة التــي لديــه مــن 
ذلــك المخطــوط غيــر مكتملــة بعــد أن قارنهــا بمــا عثــر عليــه فــي تلــك المكتبــة، كمــا تبيــن لــه بعــد 
إجرائــه عمليــة المقارنــة أن نســخته المنقولــة والتــي حصــل عليهــا مــن )مركــز وثائــق بومبــي( بهــا 
أخطــاء واضحــة« وفســر ذلــك »بعــدم تمكــن الموظفيــن الهنــود مــن اللغــة الإنجليزيــة« وذكــر فــي 
ــة  ــة الجيــدة« ذاكــرا معيــار المفاضل مقدمــة كتابــه ذلــك أنــه »اختــار النســخة الأصــح وذات الحال
بينهــا فــي حــال الــورق أيضــاً. كمــا أوضــح المــؤرخ ســلطان القاســمي عملــه علــى تلــك الوثائــق، 
والــذي ارتكــز علــى دراســة النــص وتبيــان الأخطــاء وتوضيــح مواطــن الإبهــام وتعريــف المجهول 

الــوارد فــي المخطــوط )القاســمي، ))20، ص 7(. 

ــج  ــاحل خلي ــى س ــرى عل ــاع أخ ــقط وق ــة مس ــاب )وصــف قلع ــي كت ــل ف ــاهد مماث ــد ش ونج
عمــان( الــذي حقــق المــؤرخ ســلطان القاســمي مخطوطــه بصــورة متماشــية مــع منهجيــة الاطــاع 
والمقارنــة بيــن نســخ المصــادر والأصــول التاريخيــة، فقــد ذكــر المــؤرخ فــي مقدمــة كتابــه »أن 
كتــاب )وصــف قــاع الهنــد الشــرقية( للجغرافــي البرتغالــي بــدرو باريتــو دي ريســنده توجــد منــه 
نســخ فــي كل مــن المكتبــة الوطنيــة فــي لشــبونة فــي المجموعــة 49)، وفــي مكتبــة أكاديميــة العلــوم 
ــة،  ــة البريطاني ــة بباريــس وأيضــاً المكتب ــة الوطني فــي لشــبونة فــي المجموعــة 267، وفــي المكتب
ســلون« مرقمــة بالرقــم 97) »وهــي النســخة التــي حققهــا المــؤرخ ســلطان القاســمي فــي كتابــه 
الــذي وضعــه تحــت العنــوان المشــار إليــه وهــو عبــارة عــن جــزء مــن ذلــك الكتــاب )القاســمي، 
ــراءة النصــوص  ــد ق ــدد تتضــح عن ــن النســخ المتع ــات بي ــك المقارن 2009، ص ص 5 - 7(. وتل

والاطــاع علــى صورهــا الملحقــة بالكتــب التــي أصدرهــا المــؤرخ ســلطان القاســمي.
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الخاتمة: 

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت فيما يأتي:

 أن الوثيقــة التاريخيــة تســتمد قيمتهــا مــن المعلومــات التــي تحتويهــا، إلا أن تلــك الوثيقــة . )
تبقــى مجــرد أداة صمــاء تحتــاج إلــى مــن يســتنطقها ويعيــد قــراءة مضامينهــا؛  ليخــرج 
ــتراطات  ــة لاش ــة مراعي ــد منهجي ــى قواع ــة عل ــة مبني ــة موثوق ــق تاريخي ــث بحقائ الباح
وضوابــط النقــد التاريخــي فــي كل خطــوة مــن خطــوات البحــث العلمــي، وهــذا مــا قــام 

بــه المــؤرخ ســلطان القاســمي.

وبالنسـبة للأهـداف التـي تغيَّاهـا المـؤرخ سـلطان القاسـمي فـي الإصـرار علـى توظيـف . 2
الوثيقـة التاريخيـة كمصـدر أساسـي فـي كتاباتـه، فقـد تعـددت وتنوعـت، ذلـك أنـه سـعى 
جاهـداً فـي تصحيـح بعـض المعطيـات التاريخيـة المغلوطـة والشـائعة الـواردة فـي بعض 
الأصـول والمصـادر التاريخيـة المعتمدة والمسـتخدمة بكثرة، كما سـعى إلـى إظهار جملة 
مـن الحقائـق التاريخيـة التـي تـم التدليـس عليهـا متسـلحًا  فـي ذلـك بالوثيقة الأصليـة وهذا 
بعـد إعـادة قراءتهـا، ثـم كانـت الغايـة القصـوى بعـد توظيفهـا الجيد فـي اسـهاماته التأليفية 
هـي تمكيـن الباحثيـن مـن الاطـاع علـى هـذه الوثائـق التاريخية عبـر تضمينها فـي كتبه، 
والتـي اسـتهلكت منـه الجهـد والوقـت والتكلفـة الماديـة الباهظـة فـي تحصيلهـا مـن مضانها. 

لقــد اتبــع المــؤرخ ســلطان القاســمي منهجًــا علميًــا مبنيــاً علــى القواعــد والأســس المعمــول . 3
بهــا فــي منهــج النقــد التاريخــي بغيــة التأكــد مــن صاحيــة الوثيقــة قبــل توظيفهــا، كمــا 
ــد التاريخــي الظاهــري والباطنــي  بشــقيه الإيجابــي والســلبي  التــزام بتطبيــق منهــج النق

مــع الوثائــق المســتخدمة فــي كتاباتــه التاريخيــة.

وفــي مســيرته البحثيــة تمكــن الشــيخ ســلطان القاســمي مــن كشــف التدليــس الــذي مــورس . 4
ــة  ــة التاريخي ــم الرؤي ــم تهدي ــن ث ــي، وم ــج العرب ــة للخلي ــرورة التاريخي ــاء الصي ــي بن ف
ــاء  ــادة بن ــح وإع ــة المصطل ــدءاً بصياغ ــي ب ــج العرب ــخ الخلي ــا لتاري ــي كتابته ــة ف الغربي

ــة. ــة الوطني ــاءً بالدعــوة لتأســيس المدرســة التاريخي الخطــاب التاريخــي وانته

ــة . 5 ــف الطريق ــث وظَّ ــة حي ــق بالجمل ــع الوثائ ــل م ــن التعام ــد أحس ــلطان ق ــيخ س إن الش
الاســتقرائية، وهــو مــا ســاعده علــى إعــادة بنــاء الماضــي انطاقــاً مــن أدوات ووســائل 
إعتمــدت أصــاً علــى تدخلــه المباشــر، ولعــل أهــم هــذه الأدوات التــي ارتكــز عليهــا فــي 
بنــاء خطــاب تاريخــي مســتجد للمنطقــة هــو: توظيــف التجريــد، ربــط الإطــار الزمانــي 
ــخ  ــك أن التاري ــات، وطــرح الأســئلة، ذل ــات، ووضــع الفرضي ــط العاق ــي، ورب والمكان

ــم القــدرة علــى التجريــد. ودراســته تتطلــب القــدرة علــى الاســتدلال، ومــن ث
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ــيخ . 6 ــدى الش ــق ل ــع الوثائ ــة م ــة المتبع ــو أن الطريق ــه وه ــارة إلي ــر يجــب الإش شــيء آخ
المتميــزة بالكثــرة والتنــوع  أنــه كان ينتقــي بنفســه مجموعــة وثائقــه  ســلطان هــو 
ــا  ــرف حتمً ــه يع ــرورة أن ــس بالض ــه، ولي ــار وثائق ــو كان يخت ــي فه ــمولية، وبالتال والش
النتائــج التــي ســيتوصل إليهــا، فهــو عــادة مــا كان ينطلــق مــن فرضيــات متعــددة ومــن 

إشــكاليات متنوعــة.

إن الطريقــة التــي كان يســتغل بهــا الوثيقــة هــي أقــرب إلــى المنهجيــة الوضعانيــة منهــا . 7
إلــى المدرســة التاريخيــة الحديثــة، حيــث كان يقــوم باســتخراج المعلومــات مــن النصوص 
ثــم يتعامــل مــع النــص باعتبــاره لا يُعطــي كل الحقائــق التاريخيــة المطلقــة، ومــن ثــم يقــوم 

باســتخراج الحقيقــة مــن نصــوص متعــددة، فالوثيقــة الواحــدة لديــه ليســت نصــاً مقدســاً.

إن أهــم خطــاب مُهيــكل لبنــاء الخطــاب التاريخــي لــدى الشــيخ القاســمي من خــال توظيفه . 8
للوثيقــة هــو قدرتــه العجيبــة علــى صناعــة الإشــكالية، أي التعبيــر عــن الأشــياء المشــكوك 
ــة أو  ــا موضــوع الوثيق ــي يُثيره ــاكل الت ــى المش ــه إل ــى التنبي ــوى، بمعن ــي المحت ــا ف فيه
بعــض أجزائهــا، فالهاجــس الابســتمولوجي لديــه جعلــه دومــاً يســعى إلــى تقريــب الهــوة 
بيــن التاريــخ الــذي يكتــب علــى المســتوى الأكاديمــي )الجامعــي(؛ والتاريــخ الــذي يُقــدم 

إلــى مــا دون هــذا المســتوى.

ــراءة . 9 ــة الق ــزه بملك ــو تمي ــد ه ــي الجدي ــه التاريخ ــاء خطاب ــي بن ــاً ف ــاعده أيض ــا س ومم
المتأنيــة، ووضــع النــص التاريخــي فــي إطــاره الزمانــي والمكانــي )الإســقاط التاريخــي 
للحــدث(، وتمكنــه مــن ذكــر بعــض الآراء والتفســيرات المؤيــدة أو المعارضــة لمحتــوى 
ــى طــرح  ــه عل ــي قدرت ــي ف ــرزت بشــكل جل ــة ب ــة الحق ــه التاريخي ــن موهبت ــة، لك الوثيق
ــة أو  ــكار رئيس ــة أف ــى مجموع ــص إل ــك الن ــرض تفكي ــع( بغ ــد المتتاب ــئلة )التجري الأس
ــه. ــة المتوخــاة من ــة بالغاي ــط نــص الوثيق ــة بقصــد رب ــاء اســتنتاجات أولي ــم بن ــة ومــن ث ثانوي

ومــن التحديــات التــي واجههــا الشــيخ  القاســمي عنــد بحثــه عــن هــذه الوثائــق وكشــفها . 0)
للقــراء هــو الحساســية الكبيــرة والمفرطــة التــي أبداهــا البعــض اتجــاه عــدد مــن القضايــا 
التاريخيــة والاجتماعيــة وحتــى السياســية التــي تعامــل معهــا بموضوعيــة وشــفافية، كمــا 
عانــى الشــيخ مــن تحــدي آخــر وهــو كيفيــة الحصــول علــى تلــك الوثائــق مــن مصادرهــا، 
وخصوصــاً فــي دور الأرشــيف الغربيــة، كمــا واجــه صعوبــة ضيــق الوقــت للتعامــل مــع 
الكــم الهائــل للوثائــق المحصــل عليهــا بقصــد معالجــة مختلــف الموضوعــات التاريخيــة 

المتشــعبة.  

وعلــى مســتوى المضمــون كان للشــيخ الفضــل كل الفضــل فــي تحريــر الــدرس التاريخــي . ))
مــن قبضــة المدرســة التاريخيــة الغربيــة، وتفســيرها المُغــرض لتاريــخ الخليــج العربــي 
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ــث كان  ــت، حي ــوفيني المقي ــا الش ــة، وتعصبه ــة المتجني ــا الكولونيالي ــة نظره ــن وجه م
الشــيخ بمنهاجــه الصــادق ونظرتــه المتطلعــة التــي تقــوم علــى اســتراتيجية علميــة وطنية، 
ــة متحــررة  ــخ الخليجــي، مدرســة موضوعي ــة للتاري ــى تأســيس مدرســة واقعي يعمــل عل

مــن هيمنــة الإمــاءات التــي يحــاول تكريســها التدليــس الكولونيالــي.

ــا . 2) ــة بذاته ــة  قائم ــى مدرس ل إل ــوَّ ــه تح ــد القاســمي أن ــن محم ــلطان ب ــور س ــي الدكت ويكف
ــدان  ــي مي ــار ف ــه غب ــقُّ ل ــا لا يُش ــنة فارسً ــين س ــن خمس ــر م ــى أكث ــي قضَّ ــز علم ورم
العلــم، وســلخ يفاعتــه وزهــرة شــبابه وكهولتــه وشــيخوخته بيــن القرطــاس والقلــم، وأحــب 
الكتابــة ومتابعــة البحــث إلــى درجــة الهــوس والافتتــان، فجــاءت النتائــج كمــا أراد لهــا 
ــةً تازمــه ويازمهــا، يكتــب فــي كل مــكان ..  أن تكــون، وأصبحــت الكتابــة عنــده جِرَشَّ
نُ .. ياحــظ .. يتســاءل عــن فكــرة ..  يصطحــب معــه كنانيشــه أينمــا حــل وارتحــل .. يُــدَوِّ
يبحــث عــن مخطــوط .. يحــاور مــن أجــل الظفــر بغائبــة أو اكتشــاف حقيقــة علميــة تنيــر 
دروب البحــث وتُبــدد الضبــاب الكثيــف الــذي يحجــب ذخائــر التــراث وحقائــق التاريــخ 
.. يثيــر النقاشــات حــول مواضيــع تحتــاج إلــى التعــاون والتركيــز للوقــوف علــى أجوبــة 

تتعلــق بقضايــا تاريخيــة حساســة غيــر مجمــع عليهــا .

لقــد آتــت المدرســة التاريخيــة الخليجيــة أكلهــا علــى أيــدي الشــيخ ســلطان وأينعــت ثمارهــا . 3)
فــي أغلــب الجامعــات العربيــة، ولاخــوف علــى مصيرهــا ومشــروعها ؛ فأصلهــا ثابــت 
وفرعهــا فــي الســماء، والــذي يريــد أن يتعــرف علــى الشــيخ ســلطان أكثــر عليــه أن يقــرأ 
ــي لا ســاحل  ــة الت ــم الكتاب ــي عال ــد ظاهــرة ف ــذي يُع ــم نتاجــه ال ــي فه ــق ف ــاره، ويتعم آث
لهــا ؛ وبقــراءة الشــيخ ســلطان واكتشــاف عالمــه الفكــري الدســم نســتطيع التعــرف علــى 
اهتمامــات هــذا المفكــر العمــاق الــذي لَــمْ نعــرف بعــد مــن يجاريــه مــن معاصريــه فــي 

غــزارة الإنتــاج العلمــي، والتفــرغ للبحــث الأكاديمــي تفرغًــا كليــاً.

القاسمي  سلطان  المؤرخ  بتوظيف  المتعلقة  الدراسة  أفرزتها  التي  الاستنتاجات  أهم  هي  تلك 
للوثيقة التاريخية في كتاباته والتي أثبتت نجاحه في توظيفه لها توظيفًا منهجيًا دقيقاً جعل كتاباته من 

أهم المصادر والمراجع التي أُعدت في تاريخ شبه الجزيرة العربية والخليج العربي.
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The Use of Historical Documents in the Writings of 

Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi )Selected 
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Abstract:

Documents are prominent historical sources used extensively by the 
historian Sultan Al Qasimi in most of his works. By analyzing selected 
examples of his writings in which he relied almost entirely on documents, 
the current study seeks answers for the following questions: How did the 
historian Sultan Al Qasimi use historical documents in his publications? 
Did he apply the historical-critical method on the documents he had used 
in his works?  What was the goal that he sought to achieve from their use? 
What were the most prominent difficulties he encountered? These ques-

tions are answered by drawing on selected examples and using an inferen-

tial research method to identify and characterize the links and relationships 
between archival sources and the historical works of the historian Sultan 
Al Qasimi. Additionally, their compatibility and consistency with the gen-

eral framework of the mobility of historical subjects that he studied and 
researched is considered.
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